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نازحون يرفضون العودة 
إلى منازلهم

03أخبار سوريا

أعلنـت المجالـس المحليـة لكل 
وكفرتخاريـم  عزماريـن  مـن 
وحـارم  الحصـن  ورأس 
السـبل  وخـان  وسرمـن 
في  والجانوديـة  ودركـوش 
التعـاون  رفضهـا  إدلـب، 
“الهـال  مـع  والتعامـل 
الأحمـر"، مطالبة بطـرد فرق 
نشـاطها،  وإيقـاف  المنظمـة، 
المناسـبة  الإجـراءات  واتخـاذ 
بحقهـا، كـا اتخـذت "نقابة 

أطباء الشـال المحرر"، في 7 
من آذار الحـالي، ذات الموقف، 
داعية الكـوادر الطبيـة لقطع 

المنظمـة.   مـع  عاقاتهـا 
الرافضـة  المواقـف  وجـاءت 
السـوري"  الأحمر  لـ“لهـال 
بإدلـب وريفهـا، عـى خلفية 
اتهامـات بنقل عنـاصر قوات 
النظـام والميليشـيات المواليـة 
القتـال  جبهـات  إلى  لهـا 
الإسـعاف  سـيارات  عـر 

التابعـة للمنظمـة، إضافة إلى 
المشـاركة بتشـييع قتى خال 
الحملـة الأخـرة عـى إدلـب.

استجابة مباشرة
"حكومـة  في  العـدل  وزارة 
عـى  المسـيطرة  الإنقـاذ"، 
لهـذه  اسـتجابت  المنطقـة، 
آذار  مـن   14 في  الدعـوات، 
تعليق عمل  الحـالي، وأعلنـت 
صـادر...  بيـان  في  14المنظمـة 

استراتيجية جديدة لتفريغ 
درعا من مقاتلين معارضين

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

المشفى الحكومي الوحيد 
في القنيطرة 

يبتز المواطنين لقاء 
العمليات

04تقارير مراسلين

06

مشروعان لبناء مساكن 
للأيتام بريف حلب الشمالي

فعاليات ومبادرات

سوريا تتأهب في مواجهة 
"كورونا"

19رياضة

بيلي جيلمور.. 
فتى تشيلسي 
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حيوات متباعدة 
في جغرافيا متقاربة

أطفال الحرب السورية 
لا يشبهون بعضهم

ملف العدد

منظمة إنسانية أم ذراع سياسية؟

قفص الاتهام يطبق 
على "الهلال الأحمر" 
في الشمال السوري 
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عنب بلدي - ميس شتيان

مـع انتشـار فروس"كورونا المسـتجد" 
الـدول،  مـن  كبـر  عـدد  في  وتفشـيه 
الجهـات  بمختلـف  سـوريا  تتأهـب 
المسـيطرة عـى الأرض لمواجهـة انتشـار 

الفـروس.
التابعـة لـ"الحكومـة  ولجـأت الهيئـات 
السـورية المؤقتـة" في مناطـق سـيطرة 
المعارضـة إلى مجموعـة مـن الإجـراءات 
الاحترازيـة في مواجهـة المـرض، وأعلنت 
عزمهـا إنشـاء مراكـز طبيـة متخصصة، 
كـا اتخـذت حكومـة النظـام السـوري 
توسـيع  وأعلنـت  مشـابهة،  إجـراءات 
مراكـز الحجـر الصحـي، بينـا أوقفـت 
الشرقـي  الشـال  في  الذاتيـة"  "الإدارة 
في  القـرارات  وواكبـت  المعابـر،  حركـة 
بقيـة المناطـق السـورية ودول الجـوار.

مراكز صحية في الشمال.. شلل قطاع 
التعليم وتوقف المعابر

التابعـة  إدلـب  صحـة  مديريـة  أعلنـت 
لـوزارة الصحـة في "الحكومة السـورية 
لمواجهـة  جاهزيتهـا  رفـع  المؤقتـة"، 
بعـد  خصوصًـا  "كورونـا"،  فـروس 
المحاذيـة  تركيـا  في  إصابـات  تسـجيل 

السـورية. للحـدود 
في  الصحيـة  الرعايـة  مسـؤول  وأكـد 
صحـة إدلب، أنـس الدغيم، لعنـب بلدي، 
في 14 مـن آذار الحالي، عدم تسـجل أي 
إصابـة بالفروس حتـى الآن، في المناطق 

المعارضة. الخاضعـة لسـيطرة 
وأضـاف أن فريـق الصحـة المكـون مـن 
الطبيـة  والمنظـات  الصحـة  مديريـات 
العاملـة في الشـال السـوري، سـيعمل 
عـى تجهيـز ثـاث وحـدات طبيـة في 

مدينـة إدلـب، ودارة عـزة، وسـلقن.
وسـيتم تجهيـز 30 وحدة استشـفاء، كل 
وحـدة مؤلفـة مـن عـشر خيـم موزعـة 
بالشـال السـوري، كـا سـيوفر فريق 
منشـأة  كل  بجانـب  خيمـة  الصحـة 
وتحديـد  للفـرز  مخصصـة  صحيـة 
المشـتبه بإصابتهم بفـروس "كورونا"، 
مـدرب  طبـي  فريـق  هنـاك  وسـيكون 
للكشـف عـن الإصابـات، موجـود عـى 
البوابـات والمعابـر بن مناطـق المعارضة 

والنظـام.
مخـر  تجهيـز  إلى  الدغيـم  وأشـار   
عـن  للكشـف  إدلـب،  في  مركـزي 
الإصابـات، سـيعمل فيـه أطبـاء دُربـوا 
في ولايـة أنقـرة التركيـة، باعتـاد نظام 

شـبكة الإنذار المبكر والاسـتجابة للأوبئة 
جميـع  ورصـد  لمتابعـة   "EWARN"

بهـا. المشـتبه  الحـالات 
نائـب مدير الصحـة، الدكتـور مصطفى 
عيـدو، قـال لعنـب بلـدي، إنهـم يجرون 
المـرض،  مـن  للوقايـة  توعويـة  حملـة 
الإنسـانية  المنظـات  مـع  وينسـقون 
للأهـالي. الوقايـة  مسـلتزمات  لتوفـر 

وفي مخيـم "شـام2" في منطقـة كلـي 
مسـؤول  قـال  الشـالي،  إدلـب  بريـف 
المخيـم، راتـب الـدالي، لعنـب بلـدي، إن 
أهـالي المخيـم يتبعـون إجـراءات الوقاية 
"البدائيـة"، عـر الغسـيل المتكـرر بالماء 
المعقـات،  واسـتخدام  والصابـون، 

الازدحـام.  وتجنـب 
مديريـة  أعلنـت  التعليـم،  صعيـد  عـى 
حلـب  ريـف  في  والتعليـم  التربيـة 
مـدارس  في  الـدوام  إيقـاف  الشـالي 
المنطقـة، اعتبـارًا مـن الأحد 15 مـن آذار 
الحـالي ولغايـة السـبت 28 من الشـهر 
نفسـه، وأجّلت موعـد الاختبـار المعياري 
لطـاب الشـهادتن الإعداديـة والثانوية، 
في  يجـري  أن  المقـرر  مـن  كان  الـذي 
16 مـن آذار الحـالي، إلى موعـد سـيتم 

تحديـده لاحقًـا.
كـا أوُقفـت جميع الأنشـطة والـدورات 
التابعـة للمديريـة، بمـا فيهـا الـدورات 

التابعـة لمديريـة التعليـم العـام.
رئاسـة جامعـة “حلـب الحـرة” علقّـت 
الـداوم في الجامعـة لمـدة أسـبوع واحد 
اعتبـارًا مـن صباح يـوم السـبت 14 من 

آذار.
وأعلن رئيـس جامعة غـازي عنتاب، عي 
غـور، في تغريدة عر حسـابه الرسـمي 
في “تويـتر”، في 13 مـن آذار الحـالي، 
تعطيـل الكليات التابعـة للجامعة في كل 
مـن عفريـن واعـزاز والبـاب وجرابلـس 
بريـف حلـب، لمدة ثاثـة أسـابيع اعتبارًا 

مـن 16 مـن آذار الحالي.
اسـتمرار  أكـدت  “إدلـب"  جامعـة 
موقعهـا  عـى  نـشرت  و  الامتحانـات، 
الرسـمي عـى الإنترنـت بياناً تنفـي فيه 
الامتحانـات،  بتأجيـل  تفيـد  منشـورات 
وتؤكـد بدأهـا مـن يـوم أمـس، السـبت.

والتعليـم في  التربيـة  مديريـة  وأعلنـت 
إدلـب تعليـق الـدوام في جميـع المدارس 
التربويـة  والمعاهـد  والعامـة  الخاصـة 
بمديريـة التربيـة والتعليم بـدءًا من يوم 

الأحـد 14 مـن آذار.
 بالنسـبة للمعابـر الحدوديـة، أعلن معر 
“بـاب الهـوى” الواصـل بـن محافظـة 

إدلـب وتركيـا، إغـاق أبوابه أمـام حركة 
“البـاردة”  الحـالات  أصحـاب  المـرضى 
مـن  اعتبـارًا  تركيـا،  إلى  والمسـافرين 
الحـالي،  آذار  مـن   13 الجمعـة،  يـوم 
ولمـدة ثاثـة أسـابيع، بينـا أبقـى عى 
والإغاثيـة  التجاريـة  الشـحنات  حركـة 
مـن الجانـب التركي، بحسـب بيـان عى 

موقعـه الرسـمي.
“كركاميـش”  معـر  إدارة  أعلنـت  كـا 
السـورين  دخـول  تصريحـات  إيقـاف 
عـر معـر جرابلـس بـدءًا مـن 13 من 

الحـالي. آذار 
زيـارات  علـّق  السـامة"  "بـاب  معـر 
أعلـم  إنـه  لـه،  بيـان  العيـد، وقـال في 

الخصـوص. بهـذا  الـتركي  الجانـب 

الزنديـن"،  "أبـو  معـر  إدارة  وقـررت 
اسـتقبال  إيقـاف  المـاضي،  الخميـس 
حلـب  ريـف  مناطـق  إلى  الوافديـن 
الحـالي،  آذار  نهايـة  حتـى  الشـالي 
ومنـع اصطحـاب مرافـق مع السـائقن 

المناطـق. تلـك  إلى  القادمـن 
بتنقـات  يسـمح  الـذي  المعـر  ويقـع 
المدنين بـن المناطـق المحـررة والمناطق 
الخاضعـة لسـيطرة النظـام، في الجهـة 
الغربيـة لمدينة البـاب، بالقـرب من قرية 

الشـاوية.

التابـع  الوطنـي”،  “الجيـش  وأوقـف 
لـ"الحكومة السـورية المؤقتـة"، الجمعة 
المـاضي، دخـول وخـروج المدنيـن مـن 
معـر "عـون الـدادات" الإنسـاني مـع 
“قـوات سـوريا الديمقراطيـة” )قسـد(.

"الإدارة الذاتيـة" توقـف التعليـم وتغلق 
معرهـا مـع كردسـتان العراق

علقّـت “الإدارة الذاتيـة” لشـال شرقـي 
والجامعـات  المـدارس  دوام  سـوريا، 
حتـى  سـيطرتها  مناطـق  في  والمعاهـد 

إشـعار آخـر.
وأوضح بيـان “الإدارة الذاتيـة” الكردية، 
في 14 مـن آذار الحالي، أنـه يمنع دخول 
أي شـخص إلى مناطـق سـيطرة الإدارة، 
باسـتثناء السـكان المحليـن، وخصصت 
"الإدارة" يـوم الثاثـاء مـن كل أسـبوع 

لإدخالهم.
الرئيـس المشـترك لـ”هيئـة الصحة” في 
الإدارة، جـوان مصطفـى، صرح لوكالـة 
“هـاوار” الرسـمية، أنهـم افتتحـوا عدة 
الحدوديـة  المعابـر  عـى  طبيـة  نقـاط 
لمناطـق الإدارة، وزودوهـا بأجهزة فحص 
شـال  مناطـق  إلى  الوافديـن  لجميـع 
الاشـتباه  حـال  وفي  سـوريا،  شرقـي 
بالإصابـة، يتـم عزل المصابـن في أماكن 

تـم تجهيزهـا لمثل هـذه الحـالات.

"صحة النظام" توسع مراكز الحجر 
الصحي 

أعلنـت وزارة الصحـة في حكومة النظام 
وتشـديد  جاهزيتهـا  رفـع  السـوري 
فـروس  لمواجهـة  الوقائيـة  الإجـراءات 
وجـود  احتـال  تنـفِ  ولم  "كورونـا"، 
للفروس،  الحاملـن  بعـض الأشـخاص 
"الذيـن لم تظهـر عليهم عامـات المرض 
بعـد"، وفـق مـا نشرتـه عـر صفحتها 
الرسـمية في "فيـس بـوك"، في 13 من 

الحـالي. آذار 
تجهيـز  في  التوسـع  الـوزارة  وقـررت 
مراكـز الحجـر الصحي بمعـدل مركزين 
في كل محافظـة، وتزويدها بالتجهيزات 
الماديـة والبشريـة الازمـة، إضافـة إلى 
تجهيز طاب السـنة الأخرة والدراسـات 
الطـب  اختصاصـات  جميـع  في  العليـا 
عنـد  المشـافي،  في  لانخـراط  البـشري 
الحاجـة، وتهيئـة المشـافي في الجامعات 
الخاصـة لوضعهـا تحـت تـصرف وزارة 
وكالـة  بحسـب  اللـزوم،  عنـد  الصحـة 

الأنبـاء السـورية الرسـمية )سـانا(.
سـابق،  وقـت  في  شـكلت  الـوزارة 

مـن  كشـف(  )فريـق  طـوارئ  لجنـة 
قبـل مديريـات الصحـة وفقًـا لتوزعهـا 
الجغـرافي وقربها من المعابـر الحدودية، 
القادمـن إلى  تتمثـل مهمتهـا بفحـص 
سـوريا من المعابر الحدوديـة والمطارات.

وأعلنـت وزراة النقـل عـن توفـر جهاز 
مسـح حراري للكشـف عـن المسـافرين 
في مطـار دمشـق الـدولي، وهـو مفعل 
لكشـف ارتفاع الحـرارة بسرعة وبشـكل 
أكـر دقـة من الأجهـزة العادية، بحسـب 
مـا نشرتـه الـوزارة عـى صفحتهـا في 

بـوك". "فيس 
فيـا يخـص العمليـة التعليميـة، أعلنت 
دوام  تعليـق  والتعليـم  التربيـة  وزارة 
المـدارس العامـة والخاصـة اعتبـارًا مـن 
14 مـن آذار الحـالي حتى 2 من نيسـان 

. لمقبل ا
تأجيـل  العـالي  التعليـم  وزارة  وقـررت 
العامـة  الجامعـات  في  الامتحانـات 
التعليـم  نظـام  وامتحانـات  والخاصـة، 
الوطنيـة،  والامتحانـات  المفتـوح، 
درجـة  في  للقبـول  اللغـة  واختبـارات 

المـدة. لنفـس  الماجسـتر، 
وزارة  مـن  الـوزراء  مجلـس  وطلـب 
الصحـة تزويد وزارات الإعـام والأوقاف 
والتربيـة والتعليـم العالي بآليـة التوعية 
رفـع  بهـدف  قبلهـا  مـن  الموضوعـة 
مسـتوى الوعـي حـول أسـباب انتشـار 

منـه. الوقايـة  الفـروس وكيفيـة 
مجلـس الـوزراء قـرر، الجمعـة الماضي، 
تخفيـض حجـم العاملن في مؤسسـات 
القطـاع العـام الإداري إلى حـدود 40% 
وفـق نظـام المناوبـات، وتخفيـض عدد 
سـاعات العمـل واقتصارهـا عـى الفترة 
بعـد   2 حتـى  صباحًـا   9 مـن  الممتـدة 
الظهـر، وإلغـاء نظـام البصمـة اليدوية 

شـهر. لمدة 
وتقـرر اسـتمرار دوام الفنيـن وعـال 
الإنتـاج، بعـد توفـر الرعايـة الصحيـة 
وتأمـن  العمـل،  بيئـة  في  والوقائيـة 
الفحوصـات  لإجـراء  الطبـي  الـكادر 

مسـتمر. بشـكل  الازمـة 
رئاسـة مجلس الوزراء أعلنـت، في 8 من 
آذار الحـالي، تعليق الزيـارات والرحات 
مـع دول الجوار )العـراق والأردن( أفرادًا 
ومجموعـات بمـا فيهـا السـياحة الدينية 
لمـدة شـهر، والـدول التـي أعلنـت حالـة 
الحجـر  وإجـراء  لمـدة شـهرين،  الوبـاء 
يومًـا   14 لمـدة  الاحـترازي  الصحـي 
للقادمـن مـن هـذه الـدول للتأكـد مـن 

سـامتهم الصحيـة.
لكـن عنـب بلـدي رصـدت، في 12 مـن 
آذار الحـالي، اسـتمرار الرحـات الجوية 
إلى  اسـتنادًا  والعـراق،  سـوريا  بـن 
 ،“Flightradar24“ موقـع  بيانـات 
المختـص برصـد حركـة الماحـة الجوية 

حـول العـالم.
والفعاليـات،  الأنشـطة  صعيـد  وعـى 
قـرر "الاتحـاد الرياضي العـام"، إيقاف 
جميـع الأنشـطة الرياضيـة حتـى تاريخ 
15 مـن نيسـان المقبـل، لجميـع الفئـات 
عـر  نـشره  مـا  بحسـب  والدرجـات، 

صفحتـه الرسـمية في “فيـس بـوك”.
إيقـاف  الـوزراء  مجلـس  قـرر  كـا 
والثقافيـة  العلميـة  النشـاطات  كل 
التـي تتطلـب  والاجتاعيـة والرياضيـة 
تجمعـات أو حشـودًا بشريـة، والتشـدد 
"النراجيـل"  تقديـم  منـع  تطبيـق  في 
في المقاهـي والمطاعـم، وإغـاق صـالات 
المناسـبات العامـة واعتاد خطـة تعقيم 

الجاعـي. النقـل  لوسـائل 
بسـبب  الوفـاة  حـالات  عـدد  وارتفـع 
الفـروس في دول العـالم إلى أكـر مـن 
5200  شـخص، حتى نهاية يوم السـبت 
14 مـن آذار الحـالي، بينـا تخطى عدد 
حاجـز  بالفـروس  المؤكـدة  الإصابـات 

140 ألفًـا.
العالميـة  الصحـة  منظمـة  واسـتخدمت 
مصطلـح “جائحة” لتقييم مدى انتشـار 
لمـرض  المسـببّ  “كورونـا”  فـروس 
“كوفيـد″19-، بعـد المسـتويات المرتفعة 
لتفشـيه، بسـبب تقاعـس بعـض الـدول 
عن اتخـاذ الإجـراءات الازمـة لمواجهته.

سوريا تتأهب في مواجهة "كورونا"

طلب مجلس الوزراء 
من وزارة الصحة 

تزويد وزارات الإعلام 
والأوقاف والتربية 

والتعليم العالي بآلية 
التوعية الموضوعة 

من قبلها بهدف رفع 
مستوى الوعي حول 

أسباب انتشار الفيروس 
وكيفية الوقاية منه.

جانب من الاجراءت الوقائية في معبر السلامة الحدودي مع تركيا شمال حلب للوقاية من فيروس كورونا عبر فحص جميع القادمين 
والمغادرين عن طريق المعبر - 12 آذار 2020 )عنب بلدي(
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وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار ونظيره الروسي، سيرغي شويغو ونازحون من محافظة إدلب نحو الحدود السورية- التركية )تعديل عنب بلدي(

خريطة توضح طريقي M4 وM5 الدوليين في محافظة إدلب )تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي - تيم الحاج

وقعـت وزارتـا الدفاع التركية والروسـية، 
نـص  عـى  الحـالي،  آذار  مـن   13 في 
اتفـاق موسـكو المتعلق بإدلب، وبحسـب 
آكار،  الـتركي، خلـوصي  الدفـاع  وزيـر 
فـإن أولى خطـوات الاتفـاق سـتنفذ من 
عـى  مشـتركة  دوريـة  تنظيـم  خـال 
طريـق "M4"، في 15 مـن آذار الحالي.

كـا اتفقت الوزارتـان عى إنشـاء مراكز 
تنسـيق مشـتركة يتـم مـن خالهـا إدارة 

العمليـات المشـتركة في إدلب.
واعتـر آكار أن الدوريـات المشـتركة عى 
ترسـيخ  في  ستسـهم  الـدولي  الطريـق 
دائـم لوقـف إطـاق النـار، وهـو هدف 
أظهـروا  الـروس  أن  إلى  تركيـا، مشـراً 

موقفًـا بنّـاء بهـذا الخصـوص.
في المقابـل، أكدت وزارة الدفاع الروسـية 
أن أول دوريـة روسـية- تركيـة مشـتركة 
عـى طريـق "M4" سـتبدأ في الوقـت 

لها. المحـدد 
التـي  النتائـج  أن  الـوزراة  واعتـرت 
إليهـا المباحثـات مـع نظرتهـا  وصلـت 
التركيـة في أنقـرة تسـمح بتنفيـذ جميع 
بنـود اتفاق إدلب الـذي تـم التوصل إليه 

في 5 مـن آذار الحـالي. 

نص الاتفاق
بعـد سـاعات طويلـة مـن المباحثات في 
موسـكو جـاءت بعـد أجـواء مشـحونة 
وفي  الأرض  عـى  عسـكرية  وحشـود 
البحـر ومهلـة لقـوات النظـام السـوري 
بالانسـحاب إلى حدود اتفاق "سوتشي"، 
طيـب  رجـب  الـتركي،  الرئيـس  اتفـق 
أردوغان، مـع نظره الـروسي، فاديمر 
بوتـن، في 5 مـن آذار الحالي، عى وقف 
إطـاق النـار في إدلب عى خـط التاس 
"خفـض  لمناطـق  وفقًـا  أنُشـئ  الـذي 
بطـول  آمـن  ممـر  وإنشـاء  التصعيـد"، 

سـتة كيلومـترات إلى الشـال والجنـوب 
مـن طريـق “M4” في سـوريا.

إضافـة إلى العمـل عـى توفـر حايـة 
شـاملة لكل السـورين وإعادة النازحن، 
وروسـية،  تركيـة  دوريـات  وتسـير 
سـتنطلق في 15 مـن آذار الحـالي، عـى 
 )M4( الاذقيـة  حلـب-  طريـق  امتـداد 
بـن منطقتـي ترنبة غـرب سراقب، وعن 

الغربي. إدلـب  بريـف  الحـور 
ووفـر الاتفاق فرصـة لقـوات النظام كي 
تثبـّت مواقـع تقدمهـا في أريـاف حلـب 
صرح  أردوغـان  كان  أن  بعـد  وإدلـب، 
مـرارًا بـأن تركيـا تريـد تراجـع قـوات 
النظام السـوري إلى خلف نقـاط المراقبة 
التركيـة والانسـحاب مـن المناطـق التـي 

سـيطرت عليهـا.
ولم يتطـرق الاتفـاق إلى مصـر النقـاط 
التركيـة التـي يحاصرها النظام السـوري 

بعـد تقدمـه في المنطقة.
ومـن أهـم المناطـق التـي سـيطر عليهـا 
النظام السـوري ولم ينسـحب منها، وفق 
الاتفـاق الحـالي، خـان شـيخون ومعرة 
النعـان وسراقب وريف حاة الشـالي 

وريـف حلـب الغربي.

"M4"لا تشغيل لـ
شـهدت الأيـام التـي تلـت توقيـع اتفاق 
ووقفـات  مظاهـرات  خـروج  موسـكو، 
بيـد  المتبقيـة  المناطـق  في  احتجاجيـة 
فصائـل المعارضـة بريـف إدلـب، رفضًـا 
الـدولي  الطريـق  تشـغيل  إعـادة  لبنـد 

."M4 "
التواصـل  مواقـع  عـى  وانتـشرت 
تسـجيات  بـوك"  "فيـس  الاجتاعـي 
مصـورة تظهر وقـوف عـشرات المدنين 
."M4" وهـم يقطعـون الطريق الـدولي

لقـوات  يسـمحوا  لـن  أنهـم   وأكـدوا 
باسـتخدام  الروسـية  والقـوات  النظـام 
هـذا الطريـق، معتريـن أن بنـود اتفاق 

إدلـب الموقـّع في موسـكو غـر منصفة، 
ووجهـوا رسـائل لفصائـل المعارضة كي 
لا تتعاون مـع الجانب الـتركي والروسي 

في فتـح الطريـق.
وفي 14 مـن آذار الحـالي، أي قبـل يـوم 
دوريـة  أول  تسـير  بـدء  موعـد  مـن 
مشـتركة روسـية- تركيـة عـى طريـق 
"M4"، بـدأ عـشرات المدنيـن اعتصامًـا 
مفتوحًا عـى الطريـق بالقرب مـن مدينة 
أريحـا الواقعة عـى الطريق، حيـث أحرق 
برفـض  ونـادوا  الإطـارات  المعتصمـون 
تسـير الدوريات الروسـية عـى الطريق.

ووسـط هـذه الأجـواء، حاولـت دوريـة 
مـكان  إلى  التوجـه  تركيـة  عسـكرية 
لفضـه   "M4" طريـق  عـى  الاعتصـام 
إلا أنهـا عـادت أدراجهـا بعـد أن واجهها 

بالرفـض. المعتصمـون 

نازحون يرفضون العودة
ولعـل من أهم بنـود اتفاق موسـكو الذي 
هـو  تطبيقـه،  أيضًـا  المدنيـون  يرفـض 

عـودة النازحـن إلى مدنهـم وبلداتهـم.
مـن  النازحـن  مـن  شريحـة  وتقـول 
أريـاف إدلـب وحلب في اسـتطاع أجرته 
قـرار  يتخـذوا  لـن  إنهـم  بلـدي،  عنـب 
العـودة قبـل انسـحاب قـوات النظام من 

وبلداتهـم. قراهـم 
واعتـروا أنـه لا ضانـات عـى حياتهم 
في حـال عـادوا إلى المناطـق التي ينتشر 

فيهـا النظام وروسـيا.
وأكـد مدير فريق "منسـقو الاسـتجابة"، 
محمـد حـاج، في حديـث لعنـب بلـدي، 
أنهـم لم يسـجلوا عـودة أي نـازح مـن 
المخيـات المنتشرة في الشـال السـوري 
إلى المناطـق التـي سـيطر عليهـا النظام 

مؤخـراً في إدلـب وحلـب وحاة.
النازحـن فضلـوا  أن  ولفـت حـاج إلى 
البقـاء في المخيـات التـي تعـاني ظروفاً 
إنسـانية قاسـية، عى العودة إلى مناطقهم 

التي سـيطرت عليهـا قـوات النظام.
مـن  يخشـون  النازحـن  أن  وأوضـح 
عمليـات الانتقـام والاعتقـال كـا جـرى 
في  بقـوا  الذيـن  المدنيـن  بعـض  مـع 
منازلهم وقامـت قوات النظـام بقتلهم أو 
اعتقالهـم في ريـف إدلب وحلـب مؤخراَ، 

قوله. وفـق 
وقالـت منظمة الأمـم المتحدة، إنـه بالرغم 
مـن تقلـص العنـف في محافظـة إدلـب 
الاتفـاق  عقـب  سـوريا  غـربي  شـال 
الـروسي- الـتركي لوقـف إطـاق النار، 

لم تصبـح المنطقـة مكانـًا آمنًـا.
وخـال مؤتمـر صحفـي عقـده المتحدث 
باسـم مكتب تنسـيق الشـؤون الإنسانية، 
جينـس لارك، في 13 مـن آذار الحـالي،  
قـال إن الاحتياجـات الإنسـانية في هـذه 
المناطـق )إدلـب( حادة، لافتـًا إلى أن نحو 
ألفًـا   960 بـن  مـن  مـدني  ألـف   327

نزحـوا مـن إدلـب، يعيشـون حاليًـا في 
المخيات، بينـا يقطن حـوالي 165 ألفًا 

منـازل أو مبـاني غـر مكتملة.
كا بـنّ أن 366 ألف نازح يعيشـون في 
منازل مسـتأجرة أو مع عائـات مضيفة، 
بينـا يعيش مـا يقـرب مـن 93 ألفًا في 

المبـاني العامـة مثل المدارس والمسـاجد.
ولفـت لارك إلى أن العاملـن في المجـال 
الإنسـاني عـى الأرض يدقـون ناقـوس 
الخطـر، إذ إن أربعة من أصل كل خمسـة 
أشـخاص نزحوا منذ مطلـع كانون الأول 
2019، هـم من النسـاء والأطفـال الذين 

تتعـرض صحتهـم وأمنهـم للخطر.
وحـث المسـؤول الأممـي أطـراف الصراع 
عـى ضـان حايـة المدنيـن وبنيتهـم 
التحتيـة، ووصول المسـاعدات الإنسـانية 
جميـع  إلى  ومسـتدام  آمـن  بشـكل 

المتضرريـن.

نازحون يرفضون العودة إلى منازلهم 

إدلب تسير وفق السيناريو الروسي- التركي 
يسير الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار في إدلب، الموقع في موسكو، على خطى ثابتة وفق تأكيد مسؤولي روسيا وتركيا، مهندسي هذا الاتفاق.

وعلى الرغم من اتفاقهما على تفاصيل تطبيق كامل بنوده في جولة جرى انعقادها في أنقرة مؤخرًا، إلا أن فتح طريق "M4" الذي يعد أهم بنود اتفاق 

موسكو يصطدم برفض المدنيين، إضافة إلى امتناع النازحين في الخيام المنتشرة في الشمال السوري عن العودة إلى مناطقهم التي أخرجهم منها قصف 

روسيا والنظام، في مدن وبلدات حلب وإدلب وحماة.
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تقارير المراسلين

عنب بلدي - القنيطرة

يعـد مشـفى "ممـدوح أباظـة" المشـفى 
الحكومـي الوحيـد الذي يعمـل حاليًا في 
محافظـة القنيطـرة، في وقـت يقـل فيه 
الصحـة  المراكـز  وتغيـب  الأطبـاء  عـدد 
بشـكل شـبه تام، بعد إغاق قوات النظام 
والنقـاط  الميدانيـة  المشـافي  السـوري 
الطبيـة التي اسـتخدمتها المعارضة خال 
السـنوات الماضية، ما زاد حاجـة المدنين 
في المدينـة وريفهـا للتوجه إلى المشـفى.

مـن  متكـررة  شـكاوى  توجـد  لكـن 
اسـتغال حاجـة المواطنن في المشـفى، 
وإجبارهـم عـى دفع أمـوال لقـاء إجراء 
عمليـات جراحيـة من المفـترض أن تكون 

مجانيـة في مشـافي الدولـة الحكوميـة، 
ملتوية. طـرق  عـر 

عنب بلـدي قابلت عدة حالات اسـتغُلت من 
قبل الكـوادر الطبيـة داخل المشـفى، منها 
حليمـة )60 عامًـا(، فبعد تأجيـل عمليتها 
الجراحيـة عـدة مـرات مـن قبـل الطبيب، 
اضطـرت إلى دفـع 25 ألـف لرة سـورية، 

لإجرائها في قسـم الجراحـة الداخلية. 
التأجيـل  تكـرار  إن  حليمـة،  وقالـت 
بـنّ لهـا أن الطبيـب يريـد مبلغًـا ماليًا 
الأولى  ليسـت  فهـي  العمليـة،  لإجـراء 
أو الأخـرة التـي تدفـع لنفـس الطبيب 
قابلتهـم  مـرضى  فهنـاك  ذلـك،  لقـاء 
أجـروا عمليـات قبلهـا وسـيأتي بعدهـا 
الوضـع  اسـتمر  إذا  أيضًـا  آخـرون 

المشـفى. في  حالـه  عـى  الصحـي 
وأضـاف أحـد مراجعـي المشـفى مـن 
)تحفـظ  الجنـوبي  القنيطـرة  ريـف 
عـى ذكر اسـمه لـدواعٍ أمنيـة( أن أي 
لإجـراء  أو  العيـادات  لقسـم  مراجعـة 
يدفـع  شـعاعية،  صـورة  أو  تحليـل 
المراجعـون لقاءهـا مبلغًـا ماليًـا، رغم 
أنه مشـفى حكومـي وليـس خاصًا، عدا 
عـن الوسـاطة التـي يجهزهـا المراجـع 
قبل وصولـه إلى المشـفى للحصول عى 

الخدمـات التـي يحتاجهـا.
وأكـد المراجـع أن قسـاً مـن الأطبـاء لا 
يجـرون أي عمليـة جراحيـة دون دفـع 
50 ألـف لـرة  مبلـغ مـالي يصـل إلى 

سـورية.

التوجه إلى مشافٍ خاصة؟
محمـد النعيمـي، خمسـيني مـن أهـالي 
ريـف القنيطـرة، قـال لعنـب بلـدي إنـه 
تعرض لأزمـة قلبيـة مفاجئـة، ونقُل إلى 

مشـفى "أباظـة". 
أعُطـي محمـد بعـض الأدويـة في قسـم 
الإسـعاف، وقضى ما تبقى مـن ليلته في 
قسـم العنايـة المشـددة، وطلـب الطبيب 
المـشرف في صبـاح اليـوم التـالي إجراء 
قسـطرة تنظرية للقلـب لاطمئنان عى 

الشراين.  سـامة 
بتعطـل  فوجئـوا  محمـد  أهـل  لكـن 
الجهـاز، وبالتالي عليهم انتظـار صيانته 
أكـر مـن عـشرة مـرضى  انتظـار  ثـم 
أسـاؤهم مدرجة عـى القائمـة قبله، أو 
أن يتبعـوا "طرقاً ملتويـة" لتقريب دوره، 
وبسـبب خطـورة حالتـه طلـب الطبيـب 
منهـم التوجّه إلى مشـفى خـاص، أو إلى 

مشـافي دمشـق الحكوميـة. 
قـرر محمـد التوجه إلى المشـفى الخاص، 
وهنالـك طلُب منـه 150 ألف لرة سـورية 
مسـبقًا لقـاء القسـطرة، ولم يتوفـر لديـه 
إلا نصـف المبلـغ، ولم تشـفع لـه حالتـه 
الصحيـة، ليفُتـح لـه البـاب بعد اسـتدانة 
أولاده المبلـغ، وعولـج لقاء مبلـغ 175 ألف 

لـرة مـع تكاليـف الأدويـة والتحاليل.
وأوضـح طبيـب عمـل في القنيطرة وفي 
مشـفى "أباظـة" تواصلـت معـه عنـب 
بلـدي، أن العمليـات الإسـعافية، كالزائدة 
وغرهـا، مجانية في المشـافي الحكومية، 
كـا يفـترض أن يكـون العـاج مجانيًـا 
بشـكل كامـل إلا إذا كان العاج في عيادة 

الخاصة. الطبيـب 
وأكـد الطبيـب أنـه لا يحق للأطبـاء طلب 
أي مبلـغ مـن المـرضى، وهـذا مـا يعـود 
إلى ضمـر الطبيب وإخاصـه في العمل، 
مطالبًـا بتقديـم شـكوى بحـق الطبيـب 

المخالـف إلى إدارة المشـفى.

استغلال تسبقه معاناة
قـوات  سـيطرة  بعـد  القنيطـرة  عانـت 
في  "التسـوية"  اتفـاق  نتيجـة  النظـام 
في  روسـيا،  برعايـة  الجنـوب  مناطـق 
2018، مـن تراجـع في القطـاع  تمـوز 
الصحـي، وغيـاب شـبه تـام للمشـافي 
إغـاق  بسـبب  الصحيـة،  والمراكـز 
المشـافي الميدانيـة والنقاط الطبيـة التي 
اسـتخدمتها المعارضـة خـال السـنوات 

الماضيـة.
أطبـاء  وجـود  عـدم  أجـر  كـا 
عياداتهـم  في  مناوبـن  اختصاصيـن 
ضمـن أغلبيـة قـرى وبلـدات القنيطرة، 
المـرضى عـى قطـع مسـافة تصـل إلى 
السـفر  عنـاء  وتحمـل  كيلومـتراً،   50
العسـكرية  الحواجـز  عـى  والوقـوف 
للوصـول إلى المشـفى الوحيـد )أباظة(. 
عـى  النشـط  الوحيـد  المشـفى  ويعـد 
أبنائهـا  معانـاة  بعـد  المحافظـة،  أرض 
مـن عـدم وجـود مشـفى عقـب تدمـر 
القنيطـرة  مدينـة  في  الجـولان  مشـفى 

 .1967 عـام 
بـدأ عمـل المشـفى مطلـع عـام 2005، 
مربعًـا،  كيلومـتراً   28 وتبلـغ مسـاحته 
 14 قدرهـا  طابقيـة  مسـاحة  ويشـغل 
ثاثـة  مـن  مؤلفـة  مربعًـا،  كيلومـتراً 
طوابـق، وجُهـز المشـفى بمنحـة مقدمة 
مـن دولـة اليابـان نهايـة عـام 2004.

 200 المشـفى  في  الأسرة  عـدد  ويبلـغ 
أقسـام:  مـن  ويتألـف  طبـي،  سريـر 
الأمـراض الجراحية، الأمـراض الباطنية، 
الأطفـال، النسـائية والتوليـد، الإسـعاف 
شـعبة  المشـددة،  العنايـة  والطـوارئ، 
مؤخـراً،  فعُّلـت  التـي  الكليـة  غسـيل 
الخارجيـة،  العيـادات  العمليـات، 
والطبقـي  الشـعاعي  الطبـي  التصويـر 

المركـزي. المخابـر  وقسـم  المحـوري، 

ادفع نعالجك.. 

المشفى الحكومي الوحيد في القنيطرة 
يبتز المواطنين لقاء العمليات

معاينة أحد المرضى في قسم الأمراض الداخلية في مشفى ممدوح أباظة - 13 آذار 2020 )صفحة المشفى فيس بوك(

(مركز "بيتنا" لرعاية ذوي الإعاقة في مدينة الباب - أذار 2020 )عنب بلدي( 

ريف حلب - عاصم الملحم

يعـاني ذوو الإعاقـة العقلية والجسـمية 
في مدينـة الباب بريف حلـب، من نقص 
في الدعـم، بعـد توقـف عـدة منظـات 
الضروريـة  المسـتلزمات  تقديـم  عـن 
لهـم، واقتصـار رعايتهـم عـى مراكـز 
تعـاني  لكنهـا  فـردي،  أنُشـئت بشـكل 
المعـدات  هـي الأخـرى مـن نقـص في 

المعاقـن. للأطفـال  الضروريـة 
وأوضـح مديـر مركـز "بيتنـا"، محمـد 
أن  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في  الخلـف، 
المركـز يعاني مـن نقص بعـض الأدوات 
الازمـة للمعاقن، مثل عربـات للأطفال 
وسـاعات  الأطفـال،  بشـلل  المصابـن 
أذن لمـن يعانـون من صعوبـة في الكام 

السـمع. نتيجـة نقص 
ويعتر مركـز "بيتنـا" الجهـة الوحيدة 
التي تقـوم برعاية الأطفـال المعاقن في 

المدينة. 
وأنُشـئ مركـز "بيتنا" في مدينـة الباب 
"تنسـيقية  طريـق  عـن   2013 عـام 
البـاب"، وأغُلـق عقـب سـيطرة تنظيـم 
"الدولـة الإسـامية" عى المدينـة، ليعاد 
 "iHH" منظمـة  مـن  بدعـم  افتتاحـه 

التركيـة بعد سـيطرة فصائـل المعارضة 
عليهـا عـام 2017.

وأوضـح الخلف أن نقص المعـدات يعود 
ضرره الأكـر عـى الأطفـال، موضحًـا 
أن الطفـل الـذي يعـاني مـن نقص في 
تتحسـن  النطـق  في  وضعـف  السـمع 
حالتـه بمجـرد تأمـن سـاعة لـه، وقد 
يتمكـن مـن التكلـم بشـكل سـليم مـع 

الوقت. مـرور 
أمـا بالنسـبة للعربـات، فهي تعـد راحة 
قدميـه  في  بإعاقـة  المصـاب  للطفـل 
ولأهلـه، إذ تسـهل عليهـم نقلـه وحمله، 
يأتـون  لا  الأطفـال  ويوجـد كثـر مـن 
عربـة  توفـر  عـدم  بسـبب  للمعالجـة 
تسـهل حركتهـم، وفق الخلـف، لافتاً إلى 
أن هـذه أهـم الأدوات التـي يحتاجونها.

لا يتبـع مركـز "بيتنا" للمجلـس المحي 
في مدينـة البـاب، الـذي وفـق الخلـف، 
حـاول أن يغلقـه لكـن لم يتمكـن مـن 

. لك ذ
قدمـت   2017 عـام  في  أنـه  وأضـاف 
منظمـة "iHH" مجموعـة مـن العربات 
والسـاعات للأطفال المعاقـن، وتكفلت 
بأجـور العاملـن في المركـز، لكـن مـن 

المتوقـع أن توقـف دعمهـا.

وقد شـهد المركـز زيـارة عـدة منظات 
لـه، وثقـت متطلباتـه إلا أنهـا لم ترسـل 

أيـًا منهـا، وفـق مديـر المركز.
ويسـتقبل المركـز الأطفال من سـن ثاث 
سـنوات حتـى عـشر سـنوات، ويتضمن 
المركـز أقسـام رعايـة مـرضى التوحـد 
تأخـر  أو  يعانـون مـن صعوبـة  ومـن 
بالإضافـة  الأطفـال،  مـن  النطـق  في 
الأطفـال  بشـلل  المصابـن  رعايـة  إلى 
للمعالجـة  وقسـم  "داون"  ومتازمـة 

الفيزيائيـة.
كـا يسـتقبل المركـز 23 طفـاً مصابـًا 
لمتازمـة  حالـة  و17  الأطفـال،  بشـلل 
النطـق،  لمتأخـري  "داون"، و24 حالـة 
و34 حالـة لأطفال يعانون مـن التوحد.

وحاولـت عنب بلـدي التواصـل مع عدة 
يتـم  معاقـون  أطفـال  لديهـا  عائـات 
رعايتهـم في مركـز "بيتنـا" إلا أنهـا لم 

تتلـقَّ أي رد.

المركز غير مرخص
بـرر رئيـس المجلـس المحـي في مدينة 
التعامـل  عـدم  عثـان،  جـال  البـاب، 
مـع مركـز "بيتنـا" بالقـول إنـه غـر 

مرخـص.

وأشـار في حديـث لعنـب بلـدي، إلى أن 
 "iHH" المركـز يتلقـى دعاً من منظمـة
تحـت  يعمـل  فهـو  وبذلـك  التركيـة 

مظلتهـا.
وحـول قلـة الدعـم، قـال مديـر مكتـب 
منظمـة "إحسـان"، وليد عليطـو، لعنب 
بلـدي، إنـه لم يحصـل تواصـل بينهـم 
مبـاشر  بشـكل  "بيتنـا"  مركـز  وبـن 

بخصـوص الدعـم وغـره.

وأكـد أن عملهـم بشـكل عام يقـوم عى 
تقديـم الدعم للحـالات التـي يجدونها.

مـن جهتـه أكـد عضـو المجلـس المحي 
لمدينـة البـاب ومسـؤول قسـم التعليـم، 
فوزي السـايح، لعنب بلـدي، أن المجلس 

لم يقـم بزيـارة المركز.
عـى  العمـل  يجـري  أنـه  إلى  ولفـت 
ترتيـب زيـارة قريبـة للمركـز لدراسـة 

احتياجاتـه.

انحسار الدعم يفاقم معاناة ذوي الإعاقة 
في مدينة الباب
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عناصر من قوات النظام في مدينة درعا - 2015 )سانا( 

عنب بلدي - درعا

فـرض  عـى  السـوري  النظـام  يعمـل 
يتمثـل  درعـا،  بمحافظـة  جديـد  واقـع 
في التحكـم بزمـام المناطـق التـي تمثـل 
حاضنة لعنـاصر الفصائـل الذين رفضوا 
الخـروج مـن درعـا، وسـحب سـاحهم 
عـن طريـق مفاوضـات وهـدن، وترحيل 

الرافضـن لـه إلى الشـال السـوري.
مؤخـراً طبـّق النظـام هذه الاسـتراتيجية 
وأفضـت  درعـا،  مـن  مناطـق  عـدة  في 
خارجـة  كانـت  مناطـق  دخولـه  إلى 
فيهـا،  انتشـاره  وإعـادة  سـيطرته  عـن 
إضافـة إلى ترحيـل عـدد مـن الرافضن 

لسـيطرته.

الهجوم الأول بعد "التسوية"
هاجمت قـوات النظام مدعومـة بالمدفعية 
الحـالي،  آذار  مـن   1 في  والدبابـات، 
مدينـة الصنمـن بريـف درعا الشـالي، 
وفرضـت عليهـا حصـارًا بعـد أن قطعت 

المدينة. ومداخـل  طـرق 
وجـاءت الحملـة العسـكرية عـى المدينة 
لسـكانها  إنـذار  دون  مفاجـئ  بشـكل 

الإخـاء. بـضرورة 
ويعتر هـذا الإجراء العسـكري الأول من 
نوعـه، إذ اسـتخدمت فيـه قـوات النظام 
المدفعيـة في درعـا للمـرة الأولى منذ عقد 
اتفـاق "التسـوية" الذي جـرى في تموز 

.2018
وانتهـت الحملة العسـكرية عى الصنمن 
بفرض السـيطرة عـى الأحيـاء الخارجة 
عـن سـيطرة النظـام، وتدخـل "الفيلـق 
الخامـس" المدعوم من روسـيا بوسـاطة 
انتهـت بترحيـل 21 مقاتـاً مـن عناصر 
المعارضة المسـلحة إلى الشـال السوري، 
وإجراء "تسـوية" ثانيـة للراغبن بالبقاء 

بعد تسـليم سـاحهم.
المحامـي عـي الصلخـدي، الـذي شـغل 
منصـب محافـظ "درعـا الحرة" سـابقًا، 
قـال في حديـث لعنـب بلـدي، إن النظام 
وصفهـم  مـن  وشراء  تجنيـد  اسـتطاع 
مدينـة  في  النفـوس"  بـ"ضِعـاف 

الرافضـن  العنـاصر  ضـد  الصنمـن 
المدينـة. في  النظـام  لوجـود 

وأوضـح أن النظـام شـكّل خايـا نائمـة 
مهمتهـا الضغط عـى الأهـالي، وطالبت 
وحثـت  المعارضـة،  عنـاصر  بخـروج 
النظـام عـى القيـام بحملـة عسـكرية، 
المدينـة  انتهـت بفـرض السـيطرة عـى 
"وإخراج الثـوار مرفوعي الـرأس"، وفق 

وصفـه.
وأضـاف أن النظـام الآن سـيبدأ بإرسـال 
أبنـاء الصنمن للقتـال في صفوف قواته 
أنهـم  إلى  مشـراً  السـوري،  بالشـال 
تعبـر  بحسـب  بالتوابيـت،  سـيعودون 

الصلخـدي.

رد فعل غاضب
الصنمـن  مدينـة  عـى  الهجـوم  أثـار 
أغلـب  في  للنظـام  الرافضـن  غضـب 
مناطـق درعـا، حيـث حـاصروا حواجـز 
بعـض  وهاجمـوا  للنظـام،  وثكنـات 

الحواجـز.
وفي الوقـت الـذي كان النظـام يهاجـم 
فيـه الصنمن، فـرض عنـاصر المعارضة 
المزيريـب وثكنـة  حصـارًا عـى ناحيـة 
الطائـع  ومعسـكر  العسـكرية  طفـس 
حاجـزاً  وهاجمـوا  الشـبيبة،  ومعسـكر 
جاسـم،  مدينـة  في  النظـام  لقـوات 
قتـل فيـه عنـصران وجـرح عـدد آخـر، 
بريـف  جلـن  مسـاكن  حاجـز  وأيضًـا 
درعـا الغـربي، واعتقلـوا 50 عنـصًرا مع 

سـاحهم.
في مـوازاة ذلك، خرج العـشرات في درعا 
البلـد بمظاهـرة نـددت باقتحـام مدينـة 
الصنمـن، وطالبـت النظام بالانسـحاب 
خرجـت  وكذلـك  المدينـة،  مـن  الفـوري 
مظاهـرة غاضبـة في بلدة الجيـزة بريف 
مدينـة  في  ومظاهـرة  الشرقـي  درعـا 

بـصرى، نـصرة لأهـالي الصنمـن.

"تسويات" جديدة وسحب للسلاح
قبـل اقتحـام الصنمـن، عمـل النظـام، 
اللـواء  الأمنيـة،  اللجنـة  برئيـس  ممثـاً 
الأمـن  فـرع  ورئيـس  لوقـا،  حسـام 

العسـكري، لـؤي العـي، بالتعـاون مـع 
وجهـاء مـن بلـدة ناحتـة، عـى فـرض 
هدنـة مقابـل تسـليم 20 قطعـة سـاح 
"تسـويات"  وإجـراء  متنوعـة  وذخائـر 
للمـرة الثانيـة في البلدة، وإطـاق سراح 

المعتقلـن. بعـض 
واسـتفاد إعام النظـام من هـذه الهدنة، 
يطالبـون  الأهـالي  أن  حينهـا  وروّج 
وفـرض  السـاح  بسـحب  "الجيـش" 

الجنوبيـة. المنطقـة  في  الأمـان 

التـي  المركزيـة  اللجنـة  في  عضـو 
شُـكلت بعـد دخـول النظـام إلى المنطقة 
الجنوبيـة مـن شـخصيات مدنيـة وقادة 
الحـر"، ومهمتهـا تمثيـل  في “الجيـش 
الأهـالي والحـوار مـع النظـام والـروس 
ونقـل المطالب، قـال لعنب بلـدي مفضاً 
يسـعى  النظـام  إن  اسـمه،  ذكـر  عـدم 
بعـد  زائـف"  "نـصر  لتحقيـق  جاهـدًا 

السـوري.  الشـال  في  خسـارته 
النظـام  أن  اللجنـة  عضـو  وأضـاف 
يحـاول فـرض واقـع جديـد في الجنوب 

السـوري، عـر ترحيل المقاتلن وسـحب 
السـاح الـذي يعتـر ضانـة قويـة بيد 

معارضيـه، وفـق تعبـره.
إظهـار  يحـاول  النظـام  أن  وأوضـح 
نفسـه عـى أنـه هـو مـن يديـر الجنوب 
وبكفـاءة، لـذا أراد أن يظهـر أنـه المبادر 
مبـادرة  مـن  خوفـًا  القـوة  وصاحـب 
أهـل الجنـوب ضـده، ولينتـزع المبـادرة 
مـن عنـاصر المعارضـة الذيـن لـو قاموا 
بالمبـادرة ومباغتته لكشـفوا زيفه وزيف 
مـا يـروّج لـه مـن سـيطرة عـى مـدن 
درعا، مشـراً إلى أن سـيطرته وهمية ولا 

يملـك أسـباب القـوة.
وأردف، "بالأمـس قضـم الصنمـن بآلته 
العسـكرية، وقبلهـا روّج لهدنة وتسـليم 
سـاح في بلـدة ناحتة، وهـو حاليًا يروج 

لهدنـة في مدينة جاسـم".
وأشـار إلى أن الأمـر يتطلـب مـن اللجنة 
التكاتـف  الثوريـة  والنخـب  المركزيـة 
الطريـق  لقطـع  المتكامـل،  والتنسـيق 
أمـام النظام في سـعيه لتقطيـع أوصال 
المناطـق، والقضـم المتتابـع للمناطق التي 
تشـهد تحـركات عسـكرية ضـد مواقعه 

حيـث تخـرج منهـا مظاهـرات.
ولفـت إلى أن النظـام إذا نجـح بفـرض 
الخطـوة  فسـتكون  جاسـم  في  هدنـة 

البلـد. درعـا  أو  طفـس  المسـتقبلية 
واعتـر عضـو اللجنة المركزيـة أن ترحيل 
السـاح  وسـحب  المعارضـة  عنـاصر 
مطلـب إيـراني مـن أجـل السـيطرة عى 
الجنوبيـة و"تشـييع" الأهـالي  المنطقـة 
كـا فعـل في ديـر الـزور، وفـق قولـه.

 
تهديدات لمدينة جاسم

في أثناء السـيطرة عى مدينـة الصنمن، 
هاجـم عـدد مـن عنـاصر المعارضـة في 
مدينـة جاسـم حاجـزاً للنظـام في مدينة 
قتـل عنصريـن  إلى  أدى  مـا  الصنمـن، 

وجـرح آخريـن فيه. 
وبعـد السـيطرة عـى الصنمـن، طالـب 
رئيـس اللجنـة الأمنيـة في درعـا، اللـواء 
بتحديـد  جاسـم  وجهـاء  لوقـا،  حسـام 
وتسـليم  الحاجـز،  مهاجمـي  أسـاء 

سـاحهم، وإجـراء "تسـوية" لهـم دون 
للشـال  ترحليهـم  لموضـوع  التطـرق 
أيـام  عـشرة  مهلـة  وأعطـى  السـوري، 

ذلـك. لتنفيـذ  للوجهـاء 
ويـرى الناشـط الإعامـي أحمـد العار، 
هـذا  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
تفريـغ  هدفـه  لأن  "خطـر"  الإجـراء 
المدينـة مـن ثوارها، وفـق تعبـره، وقال 
امتـدادًا  تمثـل  الاسـتراتيجية  هـذه  إن 
لمخطـط "خبيـث" للنظـام يسـتطيع من 

السـاح. خالـه الاسـتياء عـى 
وأضـاف العـار أن النظـام دفـع أهالي 
دعـاوى  لرفـع  عنـاصره  مـن  القتـى 
قضائيـة ضـد عنـاصر المعارضـة، وقدر 
مهاجمـة  بشـأن  لـه  المطلوبـن  عـدد 

عنـصًرا. و40   30 بـن  الحاجـز 
مشـابه  سـيناريو  حصـول  وتوقـع 
المدينـة  بمحـاصرة  يبـدأ  للصنمـن 
وقصفهـا، ثـم يتدخـل الوجهـاء ويرحل 

السـوري. للشـال  يريـد  مـن 
وفيـا يخـص المفاوضات بمدينة جاسـم 
قـال محافـظ "درعـا الحـرة" السـابق، 
عـي الصلخـدي، إن النظام، ومـن خلفه 
روسـيا، يسـعى للسـيطرة عـى الجنوب 
خاصـة وعـى كل سـوريا بشـكل عـام، 
قديمـة  بريطانيـة  سياسـة  يتبـع  وهـو 
)فـرقّ تسـد(، فهـو يعمـل عـى قضـم 
والصنمـن،  كناحتـة  الثائـرة  المناطـق 
واليـوم يحـاول مفاوضـة مدينة جاسـم، 
فـرض  مـن  تمكـن  إذا  أنـه  إلى  لافتـًا 
شروطـه عـى مدينـة جاسـم سـينتقل 

بعدهـا لبقيـة المناطـق.
القضـم  "سياسـة  بالقـول،  وختـم 
والسـيطرة تحتـاج مـن الأحـرار توحيـد 
واتخـاذ  العمـل  وتنسـيق  الصفـوف 
بوجـه  للوقـوف  المناسـبة  الخطـوات 

النظـام". مخططـات 
وكانـت محافظـة درعـا شـهدت اتفـاق 
برعايـة   ،2018 تمـوز  في  "تسـوية" 
روسـية، أحكم بموجبه النظام السـيطرة 
العسـكرية عـى المحافظـة، لكـن قبضته 
كانـت هشـة مـع وجـود خايا مسـلحة 

ومناطـق ترفـض وجـوده.

استراتيجية جديدة لتفريغ درعا من مقاتلين معارضين

 إن النظام يحاول إظهار 
نفسه على أنه هو من 

يدير الجنوب وبكفاءة، 
لذا أراد أن يظهر أنه 

المبادر وصاحب القوة 
خوفًا من مبادرة أهل 

الجنوب ضده
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نشـؤوا لا يعرفون سـوى الحرب أسـلوباً 
والخـوف  والجـوع  والفقـر  للحيـاة، 
عمرهـم  لسـنوات  رفيقًـا  والخسـارة 
القليلـة، عـشرات آلاف الأطفـال الأيتـام، 
هم مـن أكر الفئـات ضعفًا في سـوريا، 
صـار تأمن المـأوى من أهـم احتياجاتهم 
بعـد اضطرارهم للنزوح إثـر تقدم الحملة 
السـوري  النظـام  لقـوات  العسـكرية 

وحلفائهـا منـذ كانـون الأول 2019.
مشـاريع  خريـة  منظـات  ونفـذت 
سـكنية خاصة بالأيتـام المهجرين مؤخراً 
وعائاتهـم، في ريـف حلـب الشـالي، 
الـذي اسـتقبل أكر مـن 410 آلاف نازح 
خـال الأشـهر الثاثـة الماضيـة، كانـت 

نسـبة الأطفـال منهـم 60%.
وأعلـن المجلـس المحـي في بلـدة كفرة، 
في 10 مـن آذار الحـالي، عـن توصلـه 
الإغاثيـة  الهيئـة  مـع  تفاهـم  لمذكـرة 
الإنسـانية التركيـة "IHH"، تقضي ببناء 
المهجريـن  للأيتـام  سـكنية  وحـدة   95
من مدينـة إدلـب، بالإضافة إلى مدرسـة 
داخـل الوحدات لتخـدم البناء والمسـاكن 

له. المجـاورة 
وقال رئيـس المجلس المحي لبلـدة كفرة، 
حسـن المرعي، لعنـب بلـدي، إن المجلس 
وتكفلـت  للبنـاء،  جاهـزة  أرضًـا  قـدم 
المنظمة ببناء السـكن وتجهيـزه، وتتألف 
الشـقة السـكنية مـن غرفتـن ومرافـق، 
أن  عـى  والكهربـاء،  بالمـاء  وسـتخُدم 
مـدة  خـال  للسـكن  جاهـزة  تكـون 

أقصاهـا أربعـة أشـهر. 
وبـدأت "جمعيـة الشـام لرعايـة وكفالة 
الأيتـام" بمشروع مشـابه بالتعـاون مع 
المجلـس المحي في بلـدة تركـان بارح، 
عـى أرض قدمهـا المجلس بمسـاحة 35 
دونمـًا، ستتسـع لــ300 شـقة سـكنية 
نموذجيـة، تفصـل بـن أبنيتهـا ثمانيـة 
التهويـة  لتأمـن  أدنى  كحـد  أمتـار 

والاسـتقالية. المناسـبة 
المسـكن،  مخطـط  ضمـن  وسـيُبنى 
مسـجد ومدرسـة وحدائـق، ومـن المقرر 
أن ينتهـي المـشروع نهايـة آذار الحـالي، 
بحسـب مـا قاله رئيـس المجلـس المحي 
لبلـدة تركـان، محمـد أحمـد الـركات.   
منـذ  النازحـن  الأطفـال  عـدد  وبلـغ 
تشريـن الثـاني 2019 حتى 8 مـن آذار 
مـن  طفـل،  ألـف   562 نحـو  الحـالي 
مجمـوع النازحن الـذي تجـاوز مليوناً 
و41 ألـف شـخص، حسـب بيـان فريق 

سـوريا".  اسـتجابة  "منسـقو 
في  الأيتـام  الأطفـال  عـدد  ووصـل 
شـال  في  المعارضـة  سـيطرة  مناطـق 
غـربي سـوريا إلى أكـر مـن 185 ألف 
طفـل، حسـبا أفاد بـه فريق “منسـقو 
اسـتجابة سـوريا” عنـب بلـدي، ضمـن 
حتـى   2019 لعـام  شـاملة  إحصائيـة 

منـه.   الأول  كانـون  منتصـف 
ولم يكـن الدعـم المقـدم للأيتـام نهايـة 
العام المـاضي كافيًـا لتغطيـة %50 من 
احتياجـات الأيتام الموجودين في شـال 
غربي سـوريا، حسـبا قال مديـر فريق 
حـاج،  محمـد  الاسـتجابة"،  "منسـقو 

لعنـب بلـدي في حديث سـابق.
وأشـار حاج إلى أن قطـاع رعاية الأيتام 
يعاني مـن نقص نتيجة زيـادة أعدادهم، 
مـع توقف عمـل بعـض المنظـات التي 

كانـت معنية بـإدارة كفالاتهم. 
مخاطـر  المنطقـة  في  الأيتـام  وتهـدد 
محتملـة، أبرزها تـرك الدراسـة والتوجه 
مبكـرة،  سـن  في  العمـل  سـوق  إلى 

دوليـة  منظـات  تحـرك  يوجـب  مـا 
لتأمـن احتياجـات الأطفـال وحقوقهـم 

 . تهم ومسـتلزما
ووفقًـا لتقريـر مكتب تنسـيق الشـؤون 
المتحـدة  للأمـم  التابـع  الإنسـانية 
الإنسـانية  "الكارثـة"  فـإن   )OCHA(
التـي يواجههـا سـكان المنطقـة بلغـت 
أشـدها جـراء النـزوح شـالًا والتزاحـم 

في أماكـن غـر مهيئـة لاسـتقبال أعداد 
احتياجـات  أهـم  مـن  وكان  كبـرة، 
السـكان الملحـة تأمن المـأوى، مع تمكن 
%12 فقـط مـن الحصـول عـى مـكان 
للسـكن ضمـن المخيـات في ريف حلب 
الشـالي، والبقيـة اتجهـوا للمباني غر 
المكسـية ومراكـز اللجـوء الجاعية، مثل 

والمسـاجد. المـدارس 

مشروعان لبناء مساكن للأيتام بريف حلب الشمالي
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تسـتمر حملـة "الخـضرا للـكل" بتنفيـذ 
مجموعـة من الأنشـطة في محافظة إدلب، 
بهـدف تعزيـز الاندماج والتبـادل الثقافي 

بـن النازحـن والمجتمـع المضيف.
بـدأت الحملـة منـذ 1 من شـباط الماضي، 
الحـالي،  آذار  مـن   20 حتـى  وتسـتمر 
وتسـتهدف النازحـن المهجريـن قسًرا من 
مختلـف المناطـق السـورية والسـكان في 

محافظـة إدلـب والمناطـق المحيطـة بها.
وأطلقـت الحملـة مجموعـة مـن الشـباب 
تارغـت  )مركـز  إدلـب  في  والشـابات 

التطوعـي(، لتحقيـق هدفن رئيسـن عر 
مجموعـة مـن الأنشـطة والإجـراءات عى 

مـدى سـبعة أسـابيع.
الأول  الهـدف  الحملـة  منظمـو  وحـدد 
بدعـم المنـاصرة، والدعوة لتعزيز السـام 
والمجتمعـات  النازحـن  بـن  والتعايـش 
والمناطـق  إدلـب  مدينـة  في  المضيفـة 

بهـا. المحيطـة 
بتعزيـز  الثـاني  الهـدف  يتمثـل  بينـا 
التبـادل الثقافي، والقبول بـن المجتمعات 
المضيفـة والنازحن من المناطق السـورية 

. عة لمتنو ا
ويعقـد منظمـو الحملـة جلسـات حـوار 

مـن  وسـكاناً  نازحـن  تضـم  وتوعيـة 
المنطقـة، للتركيـز عـى الحالـة النفسـية 
المجتمعـات  تقبـل  ومـدى  للنازحـن، 
المضيفـة لهـم من وجهـة نظرهـم، خاصة 

الأخـرة. النـزوح  موجـات  بعـد 
يمامة أسـعد، إحـدى المشـاركات المقيات 
النقـاش،  وجلسـات  بفعاليـة  إدلـب  في 
هـذه  أهميـة  إن  بلـدي،  لــعنب  قالـت 
المبـادرات تكمـن في كونهـا تـأتي لإعادة 

والسـكان. النازحـن  بـن  الاندمـاج 
وأضافـت أن الفعالية لفتـت نظر النازحن 
أمـور مشـتركة  إلى  الأصليـن  والسـكان 
عـدة، وجميعهـا تدفع إلى التآلـف والمحبة 

والتعـاون بـن النازحن والمسـتضيفن.
توزيـع  الحملـة،  أنشـطة  وتضمنـت 
الحملـة،  بهـدف  تعريفيـة  منشـورات 
بالإضافـة إلى لوحـات طرقية ورسـومات 
جداريـة، وحسـابات للحملة عى وسـائل 

هدفهـا. تدعـم  الاجتاعـي  التواصـل 
جلسـات  الفعاليـة  ضمـن  أقُيمـت  كـا 
الطرفـن  بـن  متبـادل  وحـوار  نقـاش 
إضافـة  والمقيمـن(،  قـسًرا  )المهجريـن 
إلى إجـراء اسـتبيانات قبـل بـدء الحملـة 

بعدهـا. وأخـرى 
الحملـة لقـاءات ثقافيـة،  وتعُقـد ضمـن 
تعُـرض فيها تسـجيات مصـورة لعادات 
وتقاليـد اجتاعيـة، لتوضيـح التنوع بن 
المشـتركة،  السـورية والنقاط  المحافظـات 

ومناقشـة الحاضريـن بمضمونهـا.
إحـدى  وهـي  سرحـان،  إينـاس  وأبـدت 
النازحـات المشـاركات بالفعاليـة، إعجابها 
إنهـا  بلـدي،  لعنـب  وقالـت  بالحملـة، 
اسـتفادت من المشـاركة وخرجـت بأفكار 
جديـدة مـن المحاضِريـن، كا أنهـا قربت 
العاقـة بن النـازح والمضيـف وأوضحت 

اللبس. مـن  كثـراً 
الأفـكار  بعـض  الفعاليـة  وطرحـت 
المسـبقة،  الذهنيـة  والصـور  المغلوطـة 
قـدوم  أن  كفكـرة  سرحـان،  بحسـب 
بازديـاد  تسـبب  المنطقـة  إلى  النازحـن 
الأوسـاخ، لكـن الحقيقة أن سـبب ذلك هو 
ازديـاد كثافـة السـكان، وتقاعـس بعض 
الجهـات المسـؤولة عـن القيـام بواجبهـا.

وضمـن الهـدف الأول، أجـرى المنظمـون 
الحملـة،  بـدء  قبـل  اسـتقصائيًا  مسـحًا 
موزعـن  شـخصًا   250 اسـتهدف 
بالتسـاوي بن النازحن وسـكان المجتمع 

وضواحيهـا. إدلـب  في  المضيـف 
كـا سـيتم إجراء مسـح آخـر بعـد انتهاء 

الحملـة، بهـدف تقييـم معـدل التسـامح 
والقبـول بـن النازحن وسـكان المنطقة، 

وأثـر الفعاليـات في ذلك.
منشـور  ألـف  الحملـة  منظمـو  ووزع 
والمناطـق  إدلـب  مدينـة  في  توعـوي، 
المحيطـة بهـا، بهـدف توعيـة المجتمعات 
النازحـن  ومجتمعـات  المضيفـة  المحليـة 
فيـا  السـام  وبنـاء  التعايـش  بأهميـة 

. بينهـم
كـا عُقـدت ثمـاني جلسـات نقـاش في 
 60 واحـدة  كل  ضمـت  إدلـب،  مدينـة 
مشـاركًا، يمثلون بشـكل متسـاوٍ السكان 

النازحـن. ومجتمعـات  المحليـن 
فتتضمـن  الثـاني،  الهـدف  أنشـطة  أمـا 
الثقافـات  تنـوع  تـرز  جلسـتن  عقـد 
عـى امتـداد سـوريا، وتضـم 30 ممثـاً 
مقسـمن بالتساوي بن السـكان المحلين 

النازحـن. ومجتمعـات 
وعـى مـدى جلسـتن، يشـاهد الحضور 
ثـم  ثقافاتهـم،  عـن  مصـورة  مقاطـع 
النقـاط  عـن  بينهـم  فيـا  يتناقشـون 
المشـتركة والاختافات، بما يسـهم بتعزيز 

الثقـافي. التبـادل 
حـول  سـلمية  رسـائل  الحملـة  وسـتبث 
التاريـخ والفلكلور، من مجتمـع النازحن 
إلى المجتمـع المضيف والعكـس، من خال 
تصميـم أربـع لوحـات إعانيـة لعرضهـا 

في الشـوارع.
جداريـة،  لوحـات  خمـس  سـتنُفذ  كـا 
تهـدف إلى دعـم البيئة والمواقف السـلمية 
والمتسـامحة بـن المجتمعن، ولفـت انتباه 
عدد كبـر من النـاس إلى رسـالة الحملة. 
"الخـضرا  فعاليـة  لأنشـطة  وللترويـج 
للـكل" وإيصال رسـائلها، نفـذ المنظمون 
حملـة عـى وسـائل التواصـل الاجتاعي 
بمـا يضمـن وصـولًا أكـر للمسـتهدفن.

"الخضرا للكل".. 
حملة لتعزيز الاندماج في إدلب

جلسة نقاشات ضمن فعالية الخضرا للكل )صفحة الحملة على فيسبوك(
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مؤشرات انتشار "كورونا" في سوريا

رسم جداري ضمن نشاطات الفعالية )صفحة الفعالية على تويتر(

المصدر: المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة

عنب بلدي- ريف حلب

نشـاط  أي  في  المشـاركة  مـن  "يئسـت 
سـياسي أو ثقـافي بعد أن بترت سـاقي، 
وعانيـت كثـراً مـن إصابة فقـدتُ قدمي 
خالـد  عـر  الكلـات  بهـذه  إثرهـا"، 
مشـيمش عـن معاناته مـن الإعاقـة التي 
سـببها سـقوط صـاروخ عـى منزله في 
إدلـب، مـا تسـبب ببـتر قدمـه مـن عند 

. لركبة ا
معانـاة خالـد وآخريـن مثلـه في المناطق 
الخاضعة لسـيطرة المعارضة في الشـال 
السـوري، كانت دافعًـا لتنظيـم فعاليات 
ونشـاطات تسـعى إلى دمج ذوي الإعاقة 

. لمجتمع با
حملـة  انطلقـت  المبـدأ،  ذلـك  ومـن 
"قـادرون باختـاف" في إدلـب، منذ 15 
مـن شـباط المـاضي وتسـتمر حتـى 30 
مـن آذار الحـالي، بهـدف دعـم مبتوري 

السـوري. الشـال  في  الأطـراف 
ويقـول خالـد لعنب بلـدي، إن مشـاركته 
في فعاليـة "قادرون باختـاف" أضافت 
لـه الفائـدة، وخلقـت لديـه وعيًـا تجـاه 
الأمـور السياسـية في البلـد، بعدمـا كان 
كانـت  إذ  سـابقًا،  كامـل  بشـكل  غائبـًا 
النشـاطات الخاصـة بمبتـوري الأطراف 
تقتـصر عـى بضـع فعاليـات رياضية.

وتهـدف حملـة "قـادرون باختاف" إلى 
دعـم ذوي الإعاقـة وإشراكهـم في الحياة 
السياسـية بوصفهم جـزءًا مـن المجتمع، 

محـددة  فئـة  تدريـب  إلى  تسـعى  كـا 
منهـم عـى مواضيـع تتعلـق بالمناصرة.

يدعـم الحملـة معهـد "صحافـة الحـرب 
والسـام"، وتسـتهدف الأشـخاص الذين 
يعانـون مـن إعاقـات حركيـة مثـل ذوي 
الشـلل، في حـن  أو  المبتـورة  الأطـراف 
الذيـن  الأشـخاص  الفعاليـة  تشـمل  لا 

يعانـون مـن إعاقـات دماغيـة.
وتشـمل جلسـات تثقيـف تتحـدث عـن 
حقـوق ذوي الإعاقة بشـكل عـام، وشرح 
محـاور الدسـتور والانتخابـات والحكـم 

والمدني. المحـي 
محمـد نـور حاق، وهـو منسـق الحملة، 
يقـول لعنـب بلـدي إن الحملـة انطلقـت 
بجهـود شـبابية وتطمح لأن يكـون ذوو 
الإعاقـة قادريـن بمفردهم عـى مناصرة 
قضايـا خاصـة تتعلـق بهـم، وذلـك من 
خـال إرشـادهم إلى الخطوات الرئيسـة 

والمناصرة. للحشـد 
"قـادرون  فعاليـة  أن  حـاق  وأضـاف 
باختـاف" خطـوة أولى لحمـات لاحقة 
لهـا مسـبقًا، وجميعهـا تهـدف  خطـط 
إلى دعـم ذوي الاحتياجـات الخاصـة في 

مناطـق الشـال السـوري المحـرر.
واسـتفاد من الحملة نحو 150 شـخصًا، 
نصفهـم من الإنـاث، وتضمنت الأنشـطة 
رسـومات طرقية للتوعيـة بمعاناة مبتوري 

الأطـراف، ولفت النظـر إلى الحملة.
ولاقـت الحملـة دعـاً مـن قبـل بعـض 
صلـة  كانـت  إدلـب،  في  الجمعيـات 

وصـل بـن منظمـي الحملـة والمهتمـن 
"وبـشر  جمعيـة  ومنهـم  بالفعاليـة، 
الصابريـن" و"مركـز العـاج الفيزيائي 

إدلـب". محافظـة  في 
وقال مديـر "مركز العـاج الفيزيائي في 
إدلـب"، محمـد مرعـي شـيخ الحدادين، 
لعنـب بلـدي، "لقـد أثبتـت الحملـة أنهم 
مثلنـا، ولا يختلفـون عنـا في الحقـوق، 
وحتـى لـو وجـدوا رفضًا مـن المجتمع أو 
بعـض النـاس أو التعامـل معهم بشـكل 
غـر طبيعي، فـإن هناك جمعيـات تعنى 
بهـم وتعمـل عـى دمجهـم في الحيـاة 

لسياسية". ا

أرقام وإحصائيات
لا تتوفـر إحصائية رسـمية حديثـة لعدد 
المصابـن بإعاقات حركية في سـوريا، إلا 
أن منظمـة الصحـة العالميـة، قـدرت في 
كانـون الأول مـن عـام 2018، أن أكـر 
مـن ثاثـة مايـن سـوري يعانـون من 

وإصابـات حرب. إعاقـات 
أن  المنظمـة،  نشرتـه  تقريـر  في  وجـاء 
مليونـًا ونصـف المليـون سـوري أصيبوا 
بالإعاقـة نتيجـة النزاعـات والحـرب في 
 30 بمعـدل   ،2011 عـام  بعـد  سـوريا 
ألف إصابة كل شـهر، مشـرة إلى أن 86 
ألفًـا منهـم مبتـورو الأطـراف، ثلثهم من 

الأطفـال.
عـدد  ارتفـاع  سـبب  التقريـر  وأرجـع 
“معاقـي الحرب” إلى اسـتخدام أسـلحة 

بالذكـر  وخـص  ومتفجـرات،  جديـدة 
الحارقـة  والأسـلحة  المتفجـرة  الراميـل 
التـي اسـتخُدمت خال السـنوات السـبع 

سـوريا. في  للثـورة  الأولى 
بشـكل  الأطـراف  مبتـورو  وعـانى 
مضاعـف في مناطـق سـيطرة المعارضة 
بالشـال السـوري، حيـث كانـت تجرى 
لهـم عمليـات جراحيـة ميدانيـة لحظـة 
إصابتهـم بشـكل سريع، دون تشـخيص 

أو فحـص متقـدم.
ويرجـع ذلـك إلى غيـاب المراكـز الطبيـة 

العمليـات،  تلـك  مثـل  لإجـراء  المؤهلـة 
الطبيـة  الكـوادر  نقـص  إلى  إضافـة 
والمعـدات ومـواد التعقيم الازمـة لإجراء 

البـتر. عمليـات 
الأطـراف  مبتـوري  معانـاة  وتتضاعـف 
مراكـز  عـن  بحثهـم  أثنـاء  في  لاحقًـا، 
طبيـة تدعمها منظات لتركيـب الأطراف 
الصناعيـة، وهـي عملية مرهقـة ومكلفة، 
تسـتهلك جهـدًا ووقتـًا طويـاً، إضافـة 
إلى التكلفـة الماديـة في حـال تنقلهم بن 

المـدن والبلـدات في شـالي سـوريا.

إدلب.. فعالية لتمكين ذوي الإعاقة سياسيًا
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العلوش إبراهيم 

التجمعات  من  الكثير  أُلغيت 
والنشاطات بمناسة ذكرى ثورة 

الكرامة في سوريا ضد الاستبداد، 
فبعـد أن هيمنت أخبار "كورونا" 

على وكالات الأنباء ونشرات الأخبار، 
تمددت للسيطرة على الشارع، وعلى 
حيـاة الناس، وقد أعلنت معظم دول 

المدارس والجامعات  إيقاف  العالم 
والتجمع، وصار "كورونا"  والسفر 

سيد الموقف في العالم.
في ظل الحرب على "كورونا" 
تستمر روسيا في حربها على 

تهجيره  واستثمار  السوري  الشعب 
للضغط على خصومها، أو ربما 

عـلى حلفائها الأتراك أيضًا، خاصة 
الفاشلة بين  المواجهات  بعد 

الطرفين التركي والروسي في 

شمالي سوريا، والتي أسفرت عن 
اتفاق بوتين- أردوغان الذي خيب 

الآمـال بعد الانتصارات الكبيرة التي 
التركية  "بيرقدار"  طائرات  حققتها 
ضد الميليشـيات الإيرانية وعصابات 

الأسدي. التشبيح 
عناوين  احتلت  التي  فالمواجهات 
الماضية  الأخبار خلال الأسابيع 
لم تسـفر عن أي نتيجة إيجابية 
للسوريين، ولم ترُجع أحدًا إلى 

منزلـه، بل إن من عاد خفية وجد 
بيتـه مهدومًا وبلدته خاوية، بعد أن 

نهبتها عصابات الأسـد، بينما لا تزال 
الظهور  تعاود  الروسية  الطائرات 
في سماء إدلب مستعرضة قوتها 

ومتأكدة  المدنيين،  على  وانتصاراتها 
المدارس والمستشفيات  تدمير  من 

وكل مـا يمكن أن يبُقي الناس 
في قراهـم أو في مدنهم، ليكونوا 

أداة ضغط بشري ضد الآخرين 
في معارك الروس الحماسية ضد 

السوري. الشعب 
في كل سنة كانت التظاهرات 

والفعاليات تملأ المدن والدول عبر 
العالم وهي ترفع شعارات الحرية 
برحيل  وتطالب  السوري،  للشعب 

الأسد(  )بشار  المحتلين ومندوبهم 
ليبدأ السـوريون حياتهم من جديد 
وبعيـدًا عن دولة الطغيان الراعية 

القومية  والأكاذيب  للتعذيب 
والوطنية. والدينية 

وكانت المظاهرات تملأ المدن 
الأوروبية في مثل هذه الأيام، إلا 

أن الهوس بـ"كورونا" في أوروبا 
اليوم، صار حادًا وشاملًا لكل 

تفرغ  فالشوارع  الحياة،  مظاهر 
بشكل متدرج من المارة، ويترك 

الأطفال  لرعاية  الناس وظائفهم 
الذين لم تعد المدارس تسـتقبلهم 

منعًا لانتشار الفيروس، وصار أي 
تجمـع، مهما كانت دوافعه، يثير 

الخشـية ويدفع الناس لتجنبه.
ومع هذه الإجراءات، انهارت كثير 

من البورصات، وخرج رؤساء الدول 
إلى مواطنيهم بضرورة  ليتحدثوا 

أخـذ الحيطة والحذر في ظل الوباء 
الذي يشـل الحياة ويخنق اقتصادات 

العالم.
وصارت إيران من أكبر بؤر انتشار 
المرض في العالم بعد الصين، رغم 

الإيرانية على  السلطات  تستر 
انتشـار الفيروس بشكل كبير، فقد 

أصاب كبار المسؤولين، وعصف 
بمدينـة قم الدينية، نتيجة وجود 

أعـداد هائلة من الخبراء الصينيين 
إيران، وتقوم السلطات الإيرانية  في 

بحفر مقابر جماعية، حسب 
البريطانية،  "الغارديان"  صحيفة 

13 آذار الحالي، التي نشرت  في 
خـبر حفر القبور الجماعية في قم 

90 متراً حسبما رصدت  وبطول 
الأقـمار الصناعية، كما يقول كاتب 

بورجر. المقال جوليان 
وحده نظام الأسد أنكر وجود 

إصابات بـ"كورونا" واعتبرها في 
البداية مجرد التهاب رئوي شـائع، 

بالدخول  للإيرانيين  كما سمح 
بكثافـة من معبر البوكمال. ففي 

السورية وخاصة  الجزيرة  مناطق 
والميادين  البوكمال  في منطقة 
بشكل  الإيرانيين  تدفق  يستمر 
لافت للنظر رغم كل الأكاذيب 

التـي ينشرها النظام حول إغلاقه 
للمعابر.

الروس أخرجوا  وبالمقابل، فإن 
الناس من بيوتهم في الشمال 

السـوري، ليعيشوا في العراء تحت 
البارد، واحتمالات  الطقس  رحمة 
بينهم،  انتشار فيروس "كورونا" 

وهذا ما صرح به وزير الصحة 
السـوري تلميحًا بقوله إن "الجيش 

العربي السوري" قد عقم الأجواء 
الجراثيم،  من  وخلصها  السورية 

بالغازات  القصف  وطبعًا عبر 
المواطنين  من  عقمها  الكيماوية! 

نظامه،  يرفضون  الذين  السوريين 
مرددًا تشـبيه بشار الأسد قبل أعوام 

بالجراثيم! الثائرين  السوريين 
بـ"الكورونا"  المصبوغ  الربيع  هذا 

بعيد  السوريين  احتفالات  عطلّ 
الثورة التاسـع، واستحال إلى تهديد 

للسوريين، فهو يهدد أكثر من 
مليون سوري في الشمال يعيشون 
في العراء، كما يهدد السوريين في 

كل الجغرافيا السـورية، الذين تردت 
في  والصحية  المعيشية  أحوالهم 

ظل النظام وفي ظل دول الاحتلال 
المتعددة!

رغم تفشي وباء "كورونا"، 
ورغـم كل الخطط التي تحاك ضد 
السوريين، فإن الثورة لا تزال في 

قلوب كل السـوريين الذين يسمُون 
إلى الكرامة وإلى الحرية، والذين 

يتطلعون إلى مسـتقبل خالٍ من 
نظام الأسد ومن الاحتلالات 

الأجنبية التي تسـبب بها. الثورة 
تسـتحق منا الصبر لعبور الدروب 
إلى سوريا الحرة والجديدة، رغم 

كل المـآسي والجرائم التي يرتكبها 
الجميع ضد الشـعب السوري وضد 

النبيل. حلمه 
تحية إلى شـهدائنا وإلى معتقلينا 

المهجّرين  السوريين  وإلى 
والمحاصرين في كل مكان، ولنتذكر 

دائماً أن إشـعال شمعة الثورة خير 
الظلام! بلعن  الاكتفاء  من 

أسامة آغي

من المتضرر من تفاهمات موسكو 
بين الرئيسين، التركي، رجب طيب 

أردوغان، والروسي، فلاديمير 
بوتين؟ هذه التفاهمات يمكن أن 
يقـال عنها، أنها نتجت عن لحظة 

توازنات مؤقتة بين الطرفين، بسـبب 
العناصر المؤثرة  غياب دور بقية 

بمحتوى الصراع السوري ومآلاته، 
الطرفين  الأطراف  ببقية  ونقصد 

الأمريكي والإيراني.
مفاعيل  كل  يترصدون  فالأمريكيون 

تجري على معادلة الصراع في 
سوريا، ولا يدعون مسارها يفلت 

من أيديهم، وقد ظهر الموقف 
لتفاهمات  الرافض  الأمريكي 

موسـكو بين تركيا وروسيا جليًا ضد 
محاولة موسـكو شرعنة تفاهمها 

مع الأتراك حول إدلب، حيث بدا 
أن الروس يريدون تثبيت الوضع 

الجديـد الذي تمّ نتيجة احتلال 
الروسي-  السوري وحلفه  النظام 

للضامن  لمناطق تخضع  الإيراني 
الـتركي، لكن الأمريكيين عرقلوا مع 
حلفائهـم الغربيين صدور بيان عن 

مجلـس الأمن يقبل بهذه التفاهمات، 
النظام  وطالبوا بأن تعود قوات 

وحلفها إلى خارج حدود منطقة 

التي  الرابعة،  التصعيد"  "خفض 
الأتراك. يضمنها 

الإيرانيون هم أيضًا رفضوا رسـميًا 
تفاهمات أردوغان مع بوتين، 

واعتبروا أن تلك التفاهمات تمتّ 
خارج دورهم في مسار "أستانة" 

رفضهم  وترجموا  و"سوتشي"، 
بصورة عملية، من خلال دفع 

النظام السـوري للاستمرار بعملياته 
العسـكرية وبسط نفوذه على إدلب 

التفاهمات. خارج هذه 
الروس لا يزالون يتحدثون عن 
"مسمار جحا" )هيئة تحرير 

الشام(، بضرورة إزالة تهديد هذا 
التنظيـم، الذي يُصنّف بأنه تنظيم 

إرهابي. 
إذًا، لماذا يمكن اعتبار تفاهمات 

موسكو، بين الأتراك والروس بأنها 
هشّـة؟ الجواب عن ذلك يكمن في 
أمور عدّة، أولها، أن ذهاب تركيا 

5 من آذار الحالي،  إلى موسكو في 
كان ذهابًـا اضطرارياً نتيجة غبش 

الموقف الأمريكي والأوروبي من 
تداعيات الحرب في إدلب، ونتيجة 

المادي  عدم تأييدهم الصريح، 
لتركيا،  والسياسي  والعسكري 

وكأن هـذا الموقف ينتظر صراعًا بين 
استنزافهما  يتمّ  وأنقرة  موسكو 
بينهما. العلاقات  وتخريب  فيه، 

 لذلـك يمكن اعتبار أن ذهاب تركيا 
بتوازنات  مرتبط  التفاهمات  لهذه 

اللحظـة القائمة، القابلة للتغيير 
العسكرية  المعطيات  تغير  مع 

والسياسـية، وهذا موقف عبّر عنه 
الرئيس أردوغان في حديثه أمام 

كتلـة حزب "العدالة والتنمية" في 
البرلمان التركي، حيث قال: "موافقة 

تركيـا على وقف إطلاق النار المؤقت، 
ليسـت بسبب عجزها عن مواجهة 

والتنظيمات  السوري  النظام 
الإرهابيـة، بل لرغبتها في إيجاد حل 
لأزمـة إدلب، يمكن قبوله من جميع 

الأطراف".
وبيّن أردوغان أنّ "التدابير التي تمّ 

التوصل إليها مع موسـكو، بشأن 
إدلب، هي إجراءات مؤقتة".

هذه الرؤية التركية هي رؤية 
وفق  التركية  القيادة  تشتقها 
معطيات واقعية على مستوى 

التوازنات، وعدم الذهاب بعيدًا في 
صراعات تخدم أطرافًا أخرى، تريد أن 

تحدث هذه الصراعات لإنهاك تركيا.
أما موسكو، وهي الطرف الثاني 

في هـذه التفاهمات، فلم تكن على 
يقـين من قدرتها على فرض هذه 

بقيادة  الغرب  التفاهمات على 
المتحدة. فالروس يدركون  الولايات 
أن هـذه التفاهمات تخدم أجندتهم 

وفق مسار "أستانة" و"سوتشي"، 
للروس  المساران يحققان  هذان 

التفرد الواقعي بالحل السـياسي في 
سوريا، وتتحول بقية الأطراف إلى 

شهود لا أكثر.
الإيرانيون يدركون أن تفاهمات 

موسـكو لا تعمل لمصلحة أجندتهم 
في سوريا، ولهذا دفعوا حلفاءهم 
في النظام السوري إلى الاستمرار 

في شن الهجمات على إدلب لفرض 
حل عسـكري، يعرفون أنه يخدمهم 

في الأيـام المقبلة، عندما يتم الحديث 
عن حل سياسي في سوريا. الموقف 

الإيراني يصطدم بدرجة ما برؤية 
موسـكو، ما يجعل العلاقة بين 

الروسي والإيراني قيد  الحليفين 

المحتمل بصورة  والصراع  التناقض 
مباشرة أو غير مباشرة.

الموقـف الإيراني يجد امتدادًا له داخل 
صفوف النظام السـوري، حيث هناك 

مـن ينحاز للرؤية الإيرانية على 
الروسية. الرؤية  حساب 

تفاهمات  ترفض  الأمريكية  الرؤية 
موسكو، وفي الوقت ذاته لا 

تمنح تركيا سـوى تأييد شكلي، 
تمرير  برفضهم  فالأمريكيون 

بيـان من مجلس الأمن يؤكد على 
يريدون  قبول تفاهمات موسكو، 

أن يذكّروا الجميع بعدم وجود 
حل سياسي في سوريا خارج 

تعني  الموافقة  وهذه  موافقتهم، 
تقديـم الرؤية الأمريكية لحل الصراع 

على بقية الرؤى. ولهذا اشترط 
التنصل  الأتراك  الأمريكيون على 

الحقيقـي من صفقة "S400" مقابل 
"باتريوت"،  بصواريخ  تزويدهم 

أي إن الأمريكيين يريدون فكفكة 
التوازنـات القائمة المتحكمة بالصراع 

السوري لمصلحتهم، وذلك عبر 
الروسي  التركي-  التحالف  تخريب 

يعتقدون. الطارئ كما 
الأوروبيون هم أضعف الحلقات في 
هذا الصراع، فهم لم يمارسـوا تأييدًا 
صريحًـا لتركيا وهي العضو الحليف 

لهم في حلف شمال الأطلسي 
)الناتو(، هذا الموقف الأوروبي 

الضعيـف، دفع القيادة التركية إلى 
الضغط عليه عبر السـماح للاجئين 

بعبور تركيا إلى أوروبا، فتركيا 
لن تسـتطيع لوحدها تحمّل تبعات 

مئات آلاف اللاجئين الجدد إلى 
أراضيها، وهذا أدى إلى دينامية 
دافعها خوف  أوروبية مطلوبة، 

أوروبا من تداعيات حرب إدلب.
وفق هذه الصورة الشـاملة، يبدو أن 

السوري،  المنخرطة بالصراع  الأطراف 
تقترب شـيئًا فشيئًا من تلمس حل 

سـياسي، يتوافق مع معطيات القرار 
2254، ولكن ليس قبل وضع وقف 

إطلاق نار شـامل يتمّ عبر مؤتمر 
دولي، هذا المؤتمر هو ما يخرج 

"الزير من البير السوري"، وليس 
تفاهمات موسـكو، ومن الطبيعي أن 

تحـضر جميع القوى المنخرطة بهذا 
الصراع هذا المؤتمر، وهي الولايات 

المتحدة وروسيا وإيران وتركيا، 
ويمكن دعوة بلدان عربية ذات وزن 
في هذا الصراع إلى المؤتمر، إضافة 

إلى رعاية الأمم المتحدة له.
هذا المؤتمر ضرورة للجميع بما 

فيهـم الولايات المتحدة، وذلك لمنع 
تحوّل هذا الصراع إلى صراع إقليمي 

ودولي، كما كان قد يحدث في 
مواجهات إدلب، التي كادت أن 

تحُدث مواجهة روسـية- تركية، لن 
الدولي. تخدم الاستقرار 

إذًا، تفاهمات موسكو لن تخرج 
الصراع السوري من مأزقه ككل، 
ويحتاج ذلك إلى تفاهمات دولية 

تقوم على قاعدة سـحب كل القوات 
الأجنبية من سـوريا، مع تنفيذ قرار 

2254، وهذا يعني  مجلس الأمن 
تشـكيل حكومة انتقالية تتمثل 

فيها المعارضة السـورية وجهات من 
النظـام غير ضالعة بجرائم حرب أو 

جرائم ضد الإنسـانية. فهل نصل إلى 
هـذه العتبة التي يطوى فيها صراع 

دامٍ ومرير دفع ثمنه السوريون 
عذابات لا تنتهي؟ أم أن إرادة السـلام 

لا تزال بعيدة المنال؟ 

رأي وتحليل

شمعة الثورة في مواجهة الظلام

تفاهمات موسكو الهشة بين أردوغان وبوتين.. 
هل تخرج "الزير من البير"؟
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مـوت الوالـد سـجل الخسـارة الأولى 
و"الأعظـم" للطفلة وأخويهـا منذ بدء 
الثـورة، أمـا الخسـارة الثانيـة فكانت 
شـعور "الأمـان"، تقول والـدة الطفلة 

 . تسنيم
لم تمنـع الخسـارات تسـنيم مـن بـدء 
في   2016 عـام  الابتدائيـة  دراسـتها 
مدرسـة "أبنـاء الشـهداء" في بنـش، 
للالتـزام  لهـا  والدتهـا  دفـع  ومـع 
"حتـى  والدراسـة  المـدرسي  بالـدوام 
في أصعـب الظـروف" تفوقت تسـنيم 
الآن دراسـتها رغـم  دراسـيًا، وتتابـع 
النـزوح  سـبّبها  متكـررة  انقطاعـات 
الثـاني إلى قريـة الجوينيـة، الذي كان 
في فـترة سـيطرة المعارضـة على إدلب 
إلى  الثالـث  والنـزوح   ،2015 آذار  في 
مدينـة اعـزاز بريـف حلـب الشـمالي 
الأخـير  العسـكري  التصعيـد  عقـب 
من قـوات النظـام السـوري المدعومة 
بالقـوات الروسـية عـلى قـرى وبلدت 

ريـف إدلـب أواخـر عـام 2019.
عـادت تسـنيم إلى بنـش مـرة أخـرى 
والتحقـت بالمدرسـة بعـد انقطـاع دام 
حـوالي الشـهر. تغـذي والدتهـا فكـر 
الطفلـة عـلى  لديهـا، وتؤكـد  الثـورة 
سـعيها لتحقيـق حلمهـا بـأن تصبـح 
طبيبـة أمـراض جينيـة ووراثيـة علّها 

تجـد طريقًـا لمسـاعدة أخيهـا المصاب 
بمتلازمـة "داون" والـذي يعـاني مـن 
الـذي  الوقـت  في  وراثيـة،  مشـاكل 
النظـام  طائـرات  فيـه  تسـتهدف 
إدلـب  مدينـة  في  المـدارس  الحربيـة 
وأريافهـا، وتوقـف نحو 350 مدرسـة 
وقـوع  مـع  بالتزامـن  العمـل  عـن 
مناطـق تحت سـيطرة النظـام ونزوح 
نحـو مليـون نسـمة باتجـاه الشـمال 
العسـكرية  الحملـة  بعيـد  السـوري، 
الأخـيرة عـلى مناطـق شـمال غـربي 

سـوريا.
وتقـدر منظمة الأمم المتحـدة للطفولة 
)يونيسـف( عـدد الأطفـال السـوريين 
خـارج المـدارس بمليـون طفـل، وعدد 
للاسـتخدام  الصالحـة  غـير  المـدارس 

بــ%40 مـن مجموع المـدارس. 
وتـرك الاسـتهداف المبـاشر للمنشـآت 
التعليميـة والوضـع الأمنـي والنـزوح 
المتكـرر وغيـاب المـأوى عـلى خلفيـة 
المعـارك، بصمـة واضحـة في تراجـع 
إدلـب  بمحافظـة  التعليـم  قطـاع 

وريفهـا.
الطبـي  القطـاع  تراجـع  جانـب  إلى 
في المدينـة، إذ وثـق فريـق "منسـقو 
 88 اسـتهداف  سـوريا"  اسـتجابة 
منشـأة تعليميـة و32 منشـأة صحية 

ومقتـل 212 طفلًا في المناطق شـمال 
غـربي سـوريا، وذلك فقـط في الفترة 
مـا بين تشريـن الثاني من عـام 2019 

و6 مـن آذار الحـالي.
وأدت العمليـات العسـكريات الأخـيرة 
عـلى المنطقـة إلى نـزوح نحـو مليون 
مـدني مـن ريفـي إدلـب وحلـب، نحو 
تعيـش  الأطفـال،  مـن  منهـم   60%
النازحـين  هـؤلاء  مـن   10% نسـبة 
في العـراء وتحـت الأشـجار، بحسـب 
المتحـدة  الأمـم  "مكتـب  إحصائيـات 
لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية"، في 15 

مـن شـباط المـاضي.
ألفًـا و257 طفـلًا وطفلـة   29 وقُتـل 
عـلى يـد جميـع الجهـات والفصائـل 
الرئيسـة الفاعلـة في سـوريا منذ آذار 
عـام 2011 حتى آذار الحالي، بحسـب 
مـا وثقته "الشـبكة السـورية لحقوق 

الإنسان".
"لجنـة  أصدرتـه  لتقريـر  ووفقًـا 
بشـأن  المسـتقلة  الدوليـة  التحقيـق 
السـورية"،  العربيـة  الجمهوريـة 
مطلـع العـام الحـالي، تحـت عنـوان 
"لقد محـوا أحـلام أطفـالي"، عرضت 
مناهـج  المختلفـة  النـزاع  أطـراف 
دراسـية متنافسـة فكريًـا فيـما بينها 
بالمـدارس في المناطـق الواقعـة تحـت 
كثـير  لجـوء  إلى  أدى  مـا  سـيطرتها، 
من الآبـاء لحبس أبنائهـم في البيت أو 

مؤقتـة.  بمـدارس  إلحاقهـم 

"الله سوريا بشار وبس"
مـن  لانـا  تقطـن  حلـب،  الجـارة  في 
2013 مـع أهلهـا في المدينـة  مواليـد 
التـي لم يغادروهـا مطلقًا خـلال فترة 
الحـرب. دخلـت إلى روضـة في سـنها 
النظاميـة، وحصلت عـلى تعليم يعتبر 
والداهـا أنـه جيـد، ويقـولان إنهـا من 
المتفوقـات في صفهـا، إذ تبلـغ اليـوم 
سـبعة أعـوام وهـي في الصـف الأول 

الابتـدائي.
تتعلـم  التـي  المدرسـة  في  الأنشـطة 
فيهـا تكاد تكـون نموذجيـة، بالمقارنة 
مـع المـدارس الحكوميـة، لكـن تكلفة 
لـيرة  ألـف   500 إلى  تصـل  المدرسـة 
سـورية سـنويًا مـع مصاريـف النقل 
في البـاص والملابـس والرحـلات، وهو 
مـا يعتـبره والداهـا، وهـما مـن ذوي 
الدخل المتوسـط، كبيراً جـدًا، لكنهما لا 
يريـدان نقلهـا إلى المدرسـة الحكومية 
بشـكل  “تتراجـع  مسـتوياتها  لأن 
مرعـب، فالقصـص التي نسـمعها من 
تلـك المـدارس تـدل عـلى عـدم عنايـة 

بالطـلاب كـما في السـابق".
في صـف لانـا صـورة لبشـار الأسـد، 
وهـي تقـول لوالديهـا إنـه “رئيسـنا” 

وتكـرر الـكلام ذاتـه حين تـرى صوره 
في الشـارع.

تحفـظ الطفلـة شـعار “اللـه سـوريا 
بشـار وبـس” وتـردده في المناسـبات 
أو الاحتفـالات التي تقام في المدرسـة، 
وفـق والدتهـا التـي لا تمانـع ذلـك، إذ 
الطفلـة بعـدم  إقنـاع  أن  تخـاف مـن 
ترديـد الشـعار قـد يـؤدي إلى إلحـاق 

الأذيـة الأمنيـة بأهلهـا.
لانا تعلِّـم أخاها الأصغر الشـعار ذاته، 
للنظـام،  تأييـد عائلتهـما  رغـم عـدم 
لكن “الأطفـال يفسـدون ولا يفهمون 
يلحقـون  وقـد  جيـد،  بشـكل  الأمـر 
الـضرر بنـا إذا خالفنـا مـا يتعلمونـه 
في المدرسـة من توجيـه في المواقف“، 

الوالدة.  تقـول 

مناطق "الإدارة الذاتية".. الكردية 
للجميع

يرتـاد الطفل أحمـد من مواليـد 2010 
الصـف الثـاني الابتـدائي في مدرسـة 
الأطـراف  عـلى  الواقعـة  "الأندلـس" 
الشـمالية لمدينـة الرقـة، ويـدرس في 
العربيـة  اللغـة  جانـب  إلى  المدرسـة 
اللغـة الكرديـة "لوجـود طـلاب كـرد 
والديـه  رغبـة  عنـد  ونـزولًا  فيهـا" 
العاملـين في إحـدى الدوائر الرسـمية 
التابعـة لــ"الإدارة الذاتيـة" لشـمالي 

سـوريا. وشرقـي 
وعـلى الرغم مـن انحدار والـدي أحمد 
مـن عشـائر عربيـة، يسـعيان جادين 
الــ16  ابنهـما وابنتهـما ذات  لتعليـم 
في  والمشـاركة  الكرديـة  اللغـة  عامًـا 
الأعيـاد كعيـد "النـوروز" والفعاليات 
التـي  والمهرجانـات  والاحتفـالات 

الذاتيـة".  "الإدارة  تقيمهـا 
يقـول والـد الطفـل أحمد لعنـب بلدي 

اللغـة  أطفالـه  بتعليـم  يرغـب  إنـه 
اللغـة  هـذه  أن  يـرى  لأنـه  الكرديـة 
لذلـك فـإن  المنطقـة،  سـتهيمن عـلى 
تعلـم أبنائـه لهـا سـيكون لفائدتهـم 

نظـره. وجهـة  مـن  مسـتقبلًا، 
وبينـما تلقى اللغة الكردية استحسـاناً 
من والـدي أحمد وشريحة من سـكان 
المناطـق التي تسـيطر عليهـا "الإدارة" 
الذيـن عـاودوا تعلـم لغتهـم الكرديـة 
بعـد انقطاع، تسـتنكر شريحـة أخرى 
مـن السـكان، سـواء الذيـن ينتمـون 
المكونـات  إلى  أو  الكـردي  المكـوِّن  إلى 
الأخـرى في المنطقـة، فـرض "الإدارة" 
المناهـج باللغـة الكردية عـلى المدارس، 
إلى  ورفضهـم  اسـتنكارهم  ويعـزون 
غيـاب الاعتراف الرسـمي مـن قبل أي 

جهـة أخـرى بهـذه المناهج. 
في  عاليـة  بنسـب  الأميـة  تتفـى 
آلاف  ويتـرب  "الإدارة"،  مناطـق 
تفـرض  إذ  التعليـم،  مـن  الطـلاب 
مناهجهـا بالقـوة، ويصعـب الوصول 
القليلـة  الحكوميـة  المـدارس  إلى 

بالطـلاب. والمكتظـة 
 2015 عـام  منـذ  "الإدارة"  ولجـأت 
باللغـة  الجديـدة  المناهـج  إدخـال  إلى 
الابتدائيـة  الصفـوف  إلى  الكرديـة 
لهـا،  التابعـة  المناطـق  في  الأولى، 
وانتقلـت إلى تعميـم المناهـج تدريجيًا 
عـلى المراحـل التعليميـة المختلفـة، إذ 
 2020  2019- الـدراسي  العـام  شـهد 
إلى  الذاتيـة"  "الإدارة  منهـاج  إدخـال 
الصـف الحادي عـشر، وفي عام 2013 
طبقـت المنهـاج الكـردي مـن الصـف 
الأول الابتـدائي حتى الصـف الخامس، 
المنهـاج حتـى  2015 دُرس  وفي عـام 
الصـف الثامـن، وفُـرض حتـى الصف 

 .2019 عـام  في  التاسـع 

قبـل الثـورة بعامـين، وُلـدت الطفلة 
تسـنيم علي باشـا في مدينـة حلب، 
لأبويـن مـن مدينـة بنـش في ريـف 
الثـاني،  الثـورة  عـام  وفي  إدلـب، 
وعـام تسـنيم الرابـع، أدى اقتحـام 
عنـاصر من قـوات النظام السـوري 
حـي الأشرفيـة، الـذي كانـت تقطن 
فيـه الطفلـة مـع أبويهـا وأخويهـا 

خديجـة وأحمـد، إلى نزوحهـا معهم 
إلى مدينـة بنـش.

بعـد النزوح الأول للطفلة اسـتهدفت 
غـارة مـن الطـيران الحربي السـوق 
وأصابـت  المدينـة،  في  الشـعبي 
المتفجـر  الصـاروخ  مـن  شـظية 
في  موجـودًا  كان  الـذي  والدهـا 
السـوق لحظـة التنفيـذ، ليُقتـل بها.

ومنـذ عـام 2011، ولـد نحـو أربعة 
يعرفـوا  لم  سـوري  طفـل  ملايـين 
وانقطـاع  والتـشرد  العنـف  سـوى 
الروابـط الأسريـة ونقـص إمكانيـة 
الحصـول عـلى الخدمـات الحيويـة، 
والأمـن،  للسـلام  تجربـة  أي  دون 
مسـتوى  تـدني  إلى  بالإضافـة 
تعليمهـم في حـال حصولهـم عليه. 

حيوات متباعدة 
في جغرافيا متقاربة

كيف يعيش الأطفال 
داخل سوريا؟

مخيم في قرية القح على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من الحدجود السورية التريكة - كانون الثاني 2019 )يونيسيف(

ماهي الطريقة 
التي تتبعها 

لتربية أبناءك؟

%57بتعليمهم الأفكار وقناعاتي

43% وفق ما يرونه صحيحًا فكريًا

أجرتـه  اسـتطلاع  بحسـب 
صفحتهـا  عـبر  بلـدي  عنـب 
في "فيـس بـوك”، شـارك فيـه 
نحـو 400 شـخص، قـال أغلبية 
المصوتـين إنهم يربـون أطفالهم 
والمبـادئ  الأفـكار  بتعليمهـم 

قناعاتهـم. وفـق 
إذ اعتـبر %57 منهـم أن لديهم 
تربيـة  الشـخصية في  الحريـة 
يرونـه  مـا  وفـق  أبنائهـم 

فكريًـا.  صحيحًـا 
أن  منهـم   43% رأى  حـين  في 
مبـادئ  وفـق  الطفـل  تعليـم 
المنطقة  المسـيطرة عـلى  الجهة 
سـلوك  فيهـا  يقيمـون  التـي 

آمـن أكـثر.
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تفـرض الأطـراف المسـلحة النشـطة في سـوريا، كل بحسـب 
بقعتـه الجغرافية التي يسـيطر عليهـا، توجهاتهـا، التي غالبًا 
مـا تخـدم مصالـح أفكارهـا، ويتجـه تركيـز هـذه الأطـراف 
عـلى القطاع التربـوي المعنـي بالتعليم والتنشـئة الاجتماعية، 
وإدخـال المبـادئ السياسـية والفكريـة في المناهج الدراسـية، 
كـون التعليم وسـيلة مهمـة لضخ تلـك المبادئ عنـد الأطفال، 
ليسـهم هـذا التخبـط بالمجـال التعليمـي في تغليـب الانتـماء 
الحـزبي أو السـياسي أو القومـي عـلى الانتماء لسـوريا كبلد 

واضحة.  هويـة  ذي 
في العـام الثالـث للثـورة، أعُلـن عـن تشـكيل "الإدارة الذاتية" 
المجتمـع  عـلى  نفسـها  وفرضـت  السـورية،  الجزيـرة  في 
مـن خـلال مؤسسـات مرتبطـة بهـا، تولـت إدارة القطاعـات 

المختلفـة ومـن بينهـا قطـاع التعليـم. 
مناطـق  التعليميـة في  العمليـة  تخبـط   2014 وشـهد عـام 
سـيطرة  مناطـق  في  وانهيـارًا  السـوري،  النظـام  سـيطرة 
المعارضـة، بالتزامن مـع تشـكيل "الحكومة المؤقتـة" التابعة 
لـ"الائتـلاف الوطني لقـوى الثورة والمعارضـة"، وأخذت وزارة 
التربيـة والتعليـم فيهـا تعمـل بصعوبـة عـلى تحريـك عملية 
التعليـم في المناطـق الخارجة عن سـيطرة النظـام، عبر توفير 
مراكـز تعليم ومناهج معدلـة وبدائل تعليمية وفـق الإمكانيات 

المتاحة.
المرجعيـات  ذات  المختلفـة  المناهـج  أنـواع  في  التخبـط  هـذا 
السياسـية المتصارعـة في سـوريا، سـيعكس وفـق الباحـث 
اجتماعيًـا  تخبطـًا  موشـلي،  صفـوان  السـوري  الاجتماعـي 
وفكريًا في مسـتقبل سـوريا، ما "ينذر بكارثـة عابرة لخطوط 

الـصراع القائمـة حاليًـا"، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي.
يعيـش الشـعب السـوري أزمـة اجتماعيـة وفكرية قبـل عام 

2011، ووفـق مـا يـراه موشـلي، فـإن الـولاءات الفكرية 
الرسـمية  المـدارس  في  السـوريون  عليهـا  تـربى  التـي 
الحاكـم،  "البعـث"  لحـزب  ولاءات  أغلبهـا  في  كانـت 
والمجتمـع  الحـزب  ثقافـة  في  رسـميًا  سـوريا  فكانـت 
"قطـرًا" مجتـزأ مـن أمة أشـمل هـي الأمـة العربية، دون 

خالصـة. سـورية  وطنيـة  ثقافـة  عـلى  التركيـز 
الطفـل  ليعيـش  أكـثر،  التعليـم في سـوريا  تـأزم  واليـوم 
السـياسي  بالعـداء  مشـحوناً  تعليميًـا  مناخًـا  السـوري 
مناقشـات  أي  عـن  كمفهـوم  الوطـن  يسـتبعد  الـذي 
مدرسـية يتعلمهـا الطفـل، إذ مـا زال الطـلاب "يتعلمـون 
كونـه  الفـرد،  الحاكـم  تقديـس  عـلى  يحـض  منـاخ  في 

النظـام.  سـيطرة  مناطـق  في  يخطـئ"  لا  ملهـمًا 
ثقافـة  تبتعـد  فـلا  السـورية،  المناطـق  بقيـة  في  أمـا 
التعليـم فيهـا عـما يـُدرّس في مناطـق النظـام، وفـق مـا 
يعتقـده موشـلي، لكـن لتقديـس أفـكار سياسـية أخـرى، 
السياسـية  الأفـكار  نقيضـة  الأحيـان  أغلـب  في  تعتـبر 
بعيـدة  وطنيـة  كهويـة  سـوريا  وتظـل  للنظـام،  التابعـة 

عـن أذهـان الطـلاب.
أن  الثقـافي،  التباعـد  هـذا  كل  بعـد  موشـلي،  يـرى  ولا 
الأطفـال من هـذه المناخـات التعليمية الحالية في سـوريا 
أو  السياسـية  للمشروعيـة  تمامًـا  مختلـف  تصـور  لهـم 
لمفهـوم العـدل والمواطنـة والحريـة والحـق، "مـا يجعلنـا 
تؤطـر  وطنيـة  ثقافـة  أنجزنـا  أننـا  ندعـي  أن  مـن  أبعـد 

للسـوريين". المعـرفي  الوعـي 
وذلـك سـيؤثر بالنهايـة عـلى طريقـة تواصـل الطـلاب فيما 
بينهـم فكريـًا واجتماعيًـا، وسـيؤدي إلى خلـق أدوات وعـي 

فقـيرة لضـمان تماسـك الهويـة السـورية، سياسـيًا.

معالجـة تأثـير النـزاع والكراهيـة 
وفقـدان رعايـة الوالديـن يتطلـب 
تفانيًـا والتزامنًـا طويـل الأمد في 
الدوليـة  المنظـمات  سـوريا وفـق 
عـلى  الأطفـال  بتدريـب  المعنيـة 
الأزمـات  مـع  النفـسي  التكيـف 
الزمنيـة الطويلة، وفقًـا لما نشرته 
الطفولـة"  "أنقـذوا  منظمـة 
إن  فيـه  قالـت  لهـا،  تقريـر  في 
الحـرب  مـن  التسـع  السـنوات 
في سـوريا خلفـت آثـارًا نفسـية 
عميقـة لـدى كثـير مـن الأطفال، 
وأمـراض  الانتحـار  خطـر  وزادت 
القلـب والاكتئـاب وتعاطـي المواد 

الطويـل.  المـدى  المخـدرة عـلى 
وبحسـب مـا وثقتـه المنظمـة في 
التقريـر، فـإن ثلث الأطفـال الذين 
فقـدوا قريبًـا أو تعـرض منزلهـم 
للقصـف، ظهـرت عليهـم أعراض 
المشـاعر،  في  شـديد  اضطـراب 
الأمـر الـذي وصفتـه بـ“الإجهـاد 
الفئـة  وهـذه  السـام"،  النفـسي 
الدعـم  إلى  تفتقـر  الأطفـال  مـن 
لمسـتوى  المناسـب  النفـسي 
حولهـم.  يجـري  لمـا  اسـتيعابهم 
إلى  افتقـر  الـذي  الطفـل  ويلجـأ 
التكيف مـع الأزمات المسـلحة من 
حولـه إلى لفـت أنظار مـن حوله، 
النظـر  لفـت  يترجـم  أن  ويمكـن 
أو  كالانتحـار  خطـير  سـلوك  إلى 
الإدمـان عـلى المخـدرات، بحسـب 
مـا قالتـه الاختصاصية النفسـية 
والتربويـة أسـيمة مرشـد لعنـب 
بلـدي، لـذا أهم ما يحتاجـه الطفل 
في حـال فقـدان عائلتـه في مثـل 
الاحتضـان  هـو  الحـالات  هـذه 
الواقع. للتكيـف مـع  ومسـاعدته 

وتضيـف مرشـد أن تعليـم الطفل 
يكسـبه مسـاحة تشـبه عالمه، ما 
يبعـده قـدر المسـتطاع عـن أماكن 

الخطـر العسـكرية في منطقته.
التعليم مشـكلة  ويشـكل تعطيـل 
حقيقيـة، إذ يوجـد مراهقـون في 
القـراءة  يعرفـون  لا  الــ15  سـن 
والكتابـة، بفعـل اسـتهداف قوات 
النظـام السـوري المـدارس، الأمـر 
الـذي نتج عنـه إغلاقهـا تدريجيًا، 

مـا قلـل فـرص التعليـم المتاحـة، 
لتزيـد الاضطرابـات النفسـية لدى 
الأطفـال وعجزهـم عن معايشـة 

غيـاب حقهـم في التعلـم.
أمـا في حـال وجـود الوالديـن أو 
أحدهـما، فـترى مرشـد أنـه يجب 
نفسـية  آليـات  تقديـم  عليهـما 
عاطفيـة تنمـي قـدرة الطفل على 
أي  حولـه،  مـن  الأحـداث  تفهـم 
الاهتـمام بإفهـام الطفـل واقعـه 

صحيـح. بشـكل 

تجنيد حاضرهم وتشويه 
مستقبلهم

القتاليـة  الأفـكار  انتشـار  مـع 
بـين الأطفـال بكـثرة، تحـت تأثير 
آبـاء أو أشـقاء أو أصدقـاء لهـم، 
بسـبب الظـروف التي يعيشـونها، 
نتـج  المراهقـين،  مـن  وأغلبيتهـم 
أو  طوعيًـا  أو  إلزاميًـا  تجنيدهـم 
إغراؤهـم للقيـام بالعنـف بسـبب 
أو  الاقتصـادي  الاسـتقرار  عـدم 
الاكتئـاب، بعـد مشـاهدة أعـمال 
الأطـراف  ارتكبتهـا  التـي  العنـف 
المحبوبين. أقاربهـم  المتحاربة ضد 

ظاهـرة التجنيـد هـذه للمراهقين 
بحسـب  تنـذر،  سـوريا  في 
بخلـق  النفسـية،  الاختصاصيـة 
تجـاه  لديهـم  سـلبية  مشـاعر 
المجتمـع، لأنـه في فـترة المراهقة 
معتقداتـه  ببنـاء  الطفـل  يبـدأ 
وأفـكاره الخاصـة، بالإضافـة إلى 
حساسـيته المفرطـة وبحثـه عـن 

بـه.  يقتـدي  أعـلى  مثـل 
كل هـذه المعطيـات تنـذر بنشـوء 
الأطفـال  لـدى  إجراميـة  رغبـة 
وإن  المسـتقبل،  في  المجنديـن 
مـن  النجـاة  الطفـل  اسـتطاع 
الاحتمال، فبحسـب مرشـد،  هـذا 
سـيعيش صراعًـا فكريًا ونفسـيًا 
المسـلح  الـصراع  نتيجـة  شـديدًا، 
لم  وإذا  الآن،  فيـه  ينخـرط  الـذي 
يجـد أجوبـة منطقيـة في صراعه 
أن  يمكـن  مسـتقبلًا،  الفكـري 
ورفـض  والخـوف  الحقـد  يكـون 

مصـيره.  المجتمـع 

"إجهاد نفسي سام" 
يعيشه ثلث أطفال سوريا
كيف يجرفون بؤس 

واقعهم نحو مستقبلهم؟

مناخ مشحون بالعداء وإنذار عابر لخطوط الصراع
كيف تكرس المناهج التعليمية 
في سوريا ثقافات "غير وطنية"

أطفال نازحون يلعبون على آثار دير عمان بريف حلب الغربي - 23 كانون الثاني 2020 )عنب بلدي(

طفلة سورية في مخيم دابق شمالي سوريا - شباط 2020 )عنب بلدي( 

دمار المدارس في سوريا - تشرين الأول 2016 )يونيسيف(
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مخيم في قرية القح على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من الحدجود السورية التريكة - كانون الثاني 2019 )يونيسيف(

تنعكـس  احتـمالات  ثلاثـة  توجـد 
بعـد  الأطفـال  شـخصيات  مـن 
الأزمـات والصدمـات، وفـق مـا قالـه 
السـوري  النفـسي  الاختصـاصي 
محمـود عثـمان، في حديـث إلى عنـب 
الإنسـان  يفقـد  عندمـا  أولهـا  بلـدي، 
مـع  التعامـل  في  وتوازنـه  مرونتـه 
تحديـات الحيـاة ومشـاكلها، ويعـاني 
وحتـى  النفسـية  الاضطرابـات  مـن 
الجسـدية ضمـن عمليـة تأثـير وتأثـر 
الاحتـمال  تبـادلي، وهـذا هـو  سـلبي 

الأول.
بقـدرة  المتوسـط،  فهـو  الثـاني  أمـا 
مرونتـه  اسـترجاع  عـلى  الإنسـان 
وأنشـطته الروتينيـة التي تعـود عليها.

متعلـق  فهـو  الثالـث  الاحتـمال  أمـا 
بالنمـو، وبـه يكتسـب الإنسـان الكثير 
مـن السـمات الإيجابيـة التـي تصقـل 
شـخصيته وتكسـبه المزيد مـن التحكم 
وتحدياتهـا،  الحيـاة  نحـو  والضبـط 
وهـذا بالتحديـد خضـع حديثًـا للمزيد 
مجـال  في  والأبحـاث  الدراسـات  مـن 
علـم النفـس الإيجـابي تحـت مسـمى 
"النمـو بعـد الصدمـة" أو "النمـو بعد 
الأزمـات"، وجوهـر ذلـك كـما لخصـه 
الاختصـاصي بالمثـل الشـائع "الضربة 

التـي لا تقصـم ظهـرك تقويـك". 
وبنـاء عـلى مـا سـبق، فـإن الأطفـال 
سـوريا  في  حاليًـا  يعيشـون  الذيـن 
معرضـون  مختلفـة  ظـروف  ضمـن 
ضمـن  المـآلات  مـن  واسـع  لطيـف 
الاحتـمالات السـابقة لا يمكـن التنبـؤ 
سـتخضع  لأنهـا  دقيـق،  بشـكل  بهـا 

وأوسـع. أكـبر  لأطـر 

جيل قادر على حمل المسؤولية في 
المستقبل

حتى لو كانـت الفئتان الثانيـة والثالثة 
الناميـة(،  )المتوسـطة،  الأطفـال  مـن 
قليلـة نسـبيًا مقارنـة بالفئـات الأكثر 
تـضررًا وهشاشـة، فقد يكـون أفرادها 
بالمسـؤولية  التمتـع  عـلى  قادريـن 
القضايـا  تجـاه  بالالتـزام  والشـعور 
الإنسـانية، بحسب  الكبيرة والتوجهات 

الاختصـاصي النفسي محمـود عثمان. 
لكن بناء جيل سـوري نفسـيًا وتعليميًا 
وسـلوكيًا يتطلـب جهودًا مـن المجتمع 
سـنوات،  تأخـذ  قـد  الأمـد  طويلـة 
خاصـة بالنظـر إلى النسـبة القليلة من 
الاختصاصيـين النفسـيين في سـوريا، 
وذلـك بحسـب رأي المختصة بالإرشـاد 

والعـلاج النفـسي كوثر سـعيد.
عنـب  إلى  حديـث  في  سـعيد،  وتـرى 
بلـدي، أن أزمـة الـصراع المسـلح التـي 
عاشـها الأطفال في سـوريا ستنعكس 
عليهـم بتكوين مشـاعر سـلبية لديهم، 
وشـددت عـلى أهميـة معرفـة التعامل 
مـع هـذه المشـاعر مـن قبـل المجتمـع 

والمنظـمات الدوليـة المعنيـة.
بينـما يـرى عثـمان أن الأمثلـة كثـيرة 
مـن دول خرجـت خاسرة مـن الحروب، 
اسـتطاعت النهـوض والتعـافي خـلال 
اليابانيـة  فالتجـارب  قياسـية،  أزمنـة 
الشـهيرة  الأمثلـة  مـن  والألمانيـة 
لمجتمعـات نمت وتطـورت بعـد الأزمة، 
باعتمادها التـام على المـوارد البشرية، 
خاصـة بعـد فقدهـا البنيـة التحتيـة، 
فاليابـان تحديـدًا اعتمـدت عـلى بنـاء 
جيـل يتمتـع بالمسـؤولية والجدية عبر 
المناهـج الدراسـية التـي أعطـت أولوية 
العلـوم  جانـب  إلى  والقيـم  للمبـادئ 

الحديثـة.

قنوات التواصل المستقبلية بين أطفال 
ثلاث مناطق 

الفكريـة  الاختلافـات  أن  شـك  لا 
معضلـة حقيقيـة بكثير مـن النزاعات 
يعتقـد  كـما  القـدم،  منـذ  الإنسـانية 
هـذه  واسـتُغلت  عثـمان،  محمـود 
الاختلافـات كثـيراً عـلى مـدى التاريخ 
مـن أجل إثـارة التعصـب بـين الآخرين 
بعد تأسـيس الأرضية الملائمة والحشـد 

المختلـف. الآخـر  نحـو 
لـذا سـيكون تمهيـد أرضيـة حقيقيـة 
الجيـل  عنـد  والتسـامح  للتعايـش 
الحـالي الناشـئ، تحديـًا حقيقيًـا أمام 
المؤسسـات الرسـمية وغـير الرسـمية 

الثـلاث.  المناطـق  في هـذه 

النقـاط،  تلـك  في  كوثـر  واتفقـت 
خلـق  إمكانيـة  عـدم  عـن  بحديثهـا 
المناطـق  أطفـال  بـين  ـال  فعَّ تواصـل 
الثـلاث في سـوريا، إلا في حـال توقف 
المتصارعـة.  الجهـات  وإبعـاد  الحـرب 

الأمن شرط أساسي لإعادة هيكلة جيل 
سوريا

كوثـر  النفسـية  الاختصاصيـة  رتبـت 
سـعيد الحلـول الممكنـة لإعـادة هيكلة 
جيـل سـوريا عـلى اختلافاتـه المتجذرة 
العـاشر،  عامهـا  الثـورة  دخـول  بعـد 
أساسـها  علميـة،  لأولويـات  وفقًـا 
وسـقفها  التعليـم،  وعمادهـا  الأمـن، 
البشريـة. والتنميـة  النفـسي  الدعـم 

وتعتقـد سـعيد أنـه لا يمكن السـيطرة 
على الجيـل الحـالي، إلا في حال توقف 
تـؤدي  أسـباب  لعـدم وجـود  الحـرب، 
لحل هـذا التباعـد الفكـري والتعليمي، 
الذي نشـأ بدواخـل الأطفـال وزُرع في 
الصعـب  مـن  أنـه  خاصـة  عقولهـم، 
إيجـاد مـكان للتعليـم أو الوصـول إلى 

مرشـد نفـسي مـع انعـدام الأمن. 
والتعليـم الـذي يكـون عماد شـخصية 
الطفل، يبنـى من خلال مـلء الفراغات 
الأخطـاء،  وتصحيـح  فيـه،  الموجـودة 
وإدخـال مناهـج تنمية ذاتيـة وبشرية 
إلى المناهـج كي يعطي الإنسـان أفضل 

مـا لديه مسـتقبلًا.

مخاوف دولية حول أطفال سنوات 
الحرب السورية

تحدثت المديـرة التنفيذيـة لمنظمة الأمم 
المتحـدة للطفولة "يونيسـف"، هنرييتا 
فـور، أمـام مجلـس الأمـن في مقـره 
بالأمـم المتحـدة بنيويـورك، في 27 من 
شـباط الماضي، عن وضـع الأطفال في 
سـوريا، داعيـة إلى حمايـة حقوقهم. 

بطريقـة  التعليـم  فرصـة  وسُـلبت 
وصفتها فـور بـ"الوحشـية" من 280 
ألـف طفـل في شـمال غـربي سـوريا.

عـن  خارجـة  مدرسـة   180 وحـوالي 
الخدمـة، نتيجـة تدميرهـا أو تعرضهـا 
كملاجـئ،  اسـتخدامها  أو  للـضرر 

ذاتهـا  بحـدّ  أنهـا  فـور  اعتبرتهـا  مـا 
ضربة أخـرى بالنسـبة لآمـال الأطفال 

سـوريا. في  ومسـتقبلهم 
ودعـت فـور في كلمتهـا أمـام مجلس 
الأمـن، جميـع الأطـراف في كل أرجـاء 
سـوريا إلى حمايـة الأطفـال، وحماية 
البنيـة التحتيـة المدنية الأساسـية التي 
يعتمدون عليها بشـدّة هـم وعائلاتهم، 
مثـل المدارس والمستشـفيات وشـبكات 

لمياه. ا
الأعضـاء  الـدول  فـور جميـع  وحثّـت 
بموجـب  بالتزاماتهـا  الوفـاء  عـلى 
وإعـادة  الطفـل،  حقـوق  اتفاقيـة 
آمنـة  بطـرق  أوطانهـم  إلى  الأطفـال 

وكريمـة. وطوعيـة 
الدوليـة  اللجنـة  رئيـس  تحـدث  كـما 
أن  ماوريـر،  بيـتر  الأحمـر،  للصليـب 
إعـادة  في  يدخـل  النفـسي  الدعـم 
للمستشـفيات  بالنسـبة  التأهيـل 
والمـدارس والأماكـن العامـة، بحسـب 
السـورية  الأنبـاء  وكالـة  نقلتـه  مـا 
آذار  مـن   13 في  )سـانا(،  الرسـمية 
الحـالي، منوهًا إلى إجراء الـدورات من 

أجـل التعامـل مـع الجوانب النفسـية. 
يعيـش  التـي  الظـروف  توفـر  ولا 
فيهـا العديـد مـن الأطفـال، وخاصـة 
يعيشـون  كانـوا  الذيـن  الأطفـال 
عليهـا  سـيطر  أراضٍ  في  سـابقًا 
الرعاية  الإسـلامية"،  "الدولـة  تنظيـم 
والحمايـة اللازمتين اللّتـين يحتاجهما 
التنفيذيـة  المديـرة  كل طفـل، بحسـب 

لـ"يونيسـف". 
الحفـاظ  ينبغـي  أنـه  فـور   وتابعـت 
يكـون  عندمـا  العائلـة  وحـدة  عـلى 
ذلـك في مصلحـة الطفـل، لأن الأطفال 
إخوتهـم  مـع  شـملهم  لم  يسـتعيدون 
وأوليـاء أمورهم، وعادة مـا تكون الأم.

هـو  سـوريا  أطفـال  في  الاسـتثمار 
أفضـل اسـتثمار، بـرأي فـور، ويمكن 
لأيّ شـخص القيـام به، لأنه اسـتثمار 
في المسـتقبل، واسـتثمار في السـلام، 

وصفها. حـد  عـلى 
ومـع ذلك، ختمـت فـور بقولهـا "إننا 
بـين  مـن  تفلـت  الفرصـة  هـذه  نـدع 
أخـرى  بينـما نطـوي صفحـة  أيدينـا 

السـنوية". الرزنامـة  عـلى 

مستقبل الأطفال يرتجي سدًا من الأمان
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اقتصاد

عنب بلدي - علي درويش

كانـت أولى هـذه الموجـات عـام 1979 
قبـل  مـن  سـوريا  تصنيـف  بسـبب 
كدولـة  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
 2004 ثـم عقوبـات  للإرهـاب،  راعيـة 
بعـد الغزو الأمريـي للعـراق، وإدخال 
وإعـادة  سـوريا  "محاسـبة  قانـون 
التنفيـذ،  حيـز  اللبنانيـة"  السـيادة 
المتحـدة  الولايـات  فـرض  وآخرهـا 
الـدول  وبعـض  الأوروبي  والاتحـاد 
عـام  بعـد  أوسـع  عقوبـات  العربيـة 

  .2 0 1 1

الالتفاف سياسة قديمة.. لكن 
الظروف اختلفت 

عـن  الأخـرة  المحـاضرات  إحـدى  في 
قانـون "قيصر" أشـار أسـتاذ الاقتصاد 
والعلـوم المصرفيـة في جامعـة دمشـق 
عـي كنعـان، إلى أنـه في عـام 1986 
اسـتطاعت سـوريا تجـاوز العقوبـات، 
الصغـرة  الـشركات  عـى  بالاعتـاد 
صغـار  وعـى  الصغـر  والمتناهيـة 
التجـار في تأمـن السـلع والخدمـات. 
الـدول  عـى  الاعتـاد  إلى  إضافـة   
المجـاورة وقـدرة صغـار التجـار عـى 
اسـتراد السـلع منها، بفاعليـة أكر من 
وقدرتهـم  الكبـار،  والتجـار  الـشركات 
دون  الأمـوال  تحويـل  عمليـة  عـى 
عمـولات، حـن يدفعـون الأمـوال نقدًا.

بحسـب  الثانينيـات،  حلـول  لكـن 
في  الاقتصـاد  وزيـر  بـه  تحـدث  مـا 
الحكيـم  عبـد  المؤقتـة"،  "الحكومـة 
المـصري، لعنب بلـدي، لن تجـدي نفعًا 
النظـام  بـه  يحلـم  الـذي  النحـو  عـى 

اليـوم. 
فاعتـاد النظـام عـى الـدول المجاورة 
أزمـة  أثـرت  إذ  فاعليـة،  أقـل  أصبـح 
الاقتصـاد  عـى  كبـر  بشـكل  لبنـان 
السـوري، بسـبب عدم إمكانيـة حصول 
التجـار أو السـورين المودعـن أموالهم 
العملـة  عـى  اللبنانيـة  المصـارف  في 
الصعبـة مـن حسـاباتهم، وبالتالي عدم 
سـوريا  مسـتوردات  تأمـن  اسـتطاعة 
مـن أي دولـة كانـت، أو اسـتقبال قيمة 

الصـادرات.  
تحـت  العـراق  مـع  الحـدود  أن  كـا 
الرقابـة الأمريكيـة حاليًـا وبـأي لحظة 
وإغـاق  الطرقـات  قطـع  تسـتطيع 
وتمثـل  العراقيـة،  السـورية-  الحـدود 
ميليشـيات  حاولـت  عندمـا  ذلـك 
إلى  الدخـول  الروسـية  "فاغـنر" 
سـيطرة  تحـت  واقعـة  نفطيـة  حقـول 
"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، 
دمرتهـا قـوات أمريكيـة ومنعتهـا مـن 
ذلـك، إضافـة إلى عـدة أرتـال نفطيـة 
اسـتهدفتها الولايـات المتحـدة كانت في 

النظـام. سـيطرة  لمناطـق  طريقهـا 
مـع  فيصلهـا  لـلأردن  بالنسـبة  أمـا   
الرقابـة  وتحـت  بـري  خـط  سـوريا 

الأمريكيـن. مـن  واضـح  بشـكل 

 نظام فاقد لموارد البلد الأساسية
اختلفـت الجغرافيـا التي يسـيطر عليها 
الأولى  العقوبـات  النظـام بـن موجـة 
والحاليـة، إذ فقد السـيطرة عـى أجزاء 
من الأراضي السـورية مهمـة اقتصادياً، 

الباد.  ثـروات  معظم  وتحـوي 
النظـام  فقـد  المـصري،  وبحسـب 
بسـبب  سـوريا،  بـترول  مـن   85%

ديـر  مناطـق  عـى  "قسـد"  سـيطرة 
الـزور والحسـكة، كـا خـسر الأراضي 
سـوريا،  شرقـي  شـال  في  الزراعيـة 
وشـالي وشـال غربي سـوريا، بينا 
السـورية كافـة  سـابقًا كانـت الأرضي 
تحـت سـيطرته، وكان يسـتطيع تحقيق 
اكتفـاء ذاتي مـن القمـح والنفـط، لكن 
النفـط ويغطـي  %15 مـن  الآن يملـك 
إضافـة  مـن حاجتـه،   20% مـن  أقـل 
إلى الديـون الهائلـة التي تراكمـت عليه 
داخليًـا وخارجيـًا، في وقـت انخفضـت 

النقـدي. الاحتياطـي  معـدلات  فيـه 
 385 النفـط  مـن  النظـام  إنتـاج  وكان 
أمـا   ،2011 قبـل  يوميـًا  برميـل  ألـف 
الآن فيبلـغ حجـم الإنتـاج النفطـي من 
المناطـق التي اسـتعاد النظام سـيطرته 
ألـف   24 الفـرات  نهـر  جنـوب  عليهـا 
برميـل يوميًـا فقط، بحسـب مـا ذكرته 
صحيفـة "الوطـن" المقربة مـن النظام 

  .2019 نيسـان  في 
التمويـل  قطاعـات  العقوبـات  شـمول 
الاقتصادية(  الحيـاة  )أسـاس  والطاقـة 
عمليـات  مـن  النظـام  ومنـع  والنقـل، 
إمكانيـة  عـدم  إلى  أدى  التصديـر، 
المجـالات  بجميـع  الفائـض،  تصديـر 

والصناعيـة.   الزراعيـة  والقطاعـات 
 إضافـة إلى عجـز في موازنـات الدولة، 
والعجـز المتراكـم حتـى موازنـة 2020 
)خمسـة  لـرة  تريليونـات  سـتة  نحـو 
ألـف  و395  مليـون  و581  مليـارات 
نقـد  وإصـدار  بالعجـز  دولار(، يمـوَّل 
مـن دون غطـاء إنتاجي وديـون داخلية 
)ثاثـة  لـرة  تريليـون   3.5 تجـاوزت 
ألـف  و813  مليونـًا  و255  مليـارات 

المـصري. حسـب  دولار(، 
"الحكومـة  في  الوزيـر  وبحسـب 
المتحـدة  الولايـات  فـإن  المؤقتـة"، 
بهـذه  علـم  عـى  الغربيـة  والـدول 
كانـوا  وإن  حصلـت،  إن  الالتفافـات 
قـادرون  فهـم  بعقوباتهـم،  جاديـن 
التـي  المحـاولات  إيقـاف  عـى 
وسـابقًا،  حاليًـا  النظـام  يسـتخدمها 
عـر إغـاق الحـدود الريـة والبحرية 
كإيقـاف  جيـد،  بشـكل  ومراقبتهـا 
بالنفـط  المحملـة  الإيرانيـة  الباخـرة 
قنـاة  في   ،2019 الأول  تشريـن  منـذ 

 . يس لسـو ا

أربع طرق يستخدمها النظام للتحايل 
على العقوبات

الامريكيـة  الخزانـة  وزارة  حـددت 
أربـع طـرق كان النظـام يتحايـل فيها 
لاسـتراد  الأمريكيـة،  العقوبـات  عـى 

وهـي: المحروقـات، 
–تزوير مسـتندات الشـحن والسفن، إذ 
تلجـأ الـشركات التـي تـورد المحروقات 
الشـحن  سـندات  تزويـر  إلى  للنظـام 
وقوائـم  والفواتـر  المنشـأ  وشـهادات 
التـي  التأمـن،  وإثبـات  التعبئـة 
تصاحـب عـادة معاملة الشـحن، بهدف 

البتروليـة. الشـحنات  وجهـة  حجـب 
 )STS( النقـل من سـفينة إلى أخـرى –
بـن  البضائـع  لنقـل  وسـيلة  وهـي 
البحـر  أثنـاء وجودهـا في  السـفن في 
أن  المينـاء، وهـو مـا يمكـن  بـدلًا مـن 

وجهتهـا. أو  البضائـع  منشـأ  يخفـي 
– تعمـد السـفن التـي تنقـل المحروقات 
التعـرف  نظـام  تعطيـل  إلى  للنظـام 
تتبـع  نظـام  وهـو   )AIS( التلقـائي 
هويتهـا  ويحـدد  للسـفن  أوتوماتيـي 

. وموقعهـا
–  تغير مالي السـفن واسـم السـفينة 
في محاولـة للتشـويش عـى أنشـطتها 
مـن  السـبب  لهـذا  المشروعـة،  غـر 
الـضروري البحث عـن أي سـفينة ليس 
فقـط بالاسـم، ولكـن أيضًا عـن طريق 
 .)IMO( رقـم المنظمـة البحريـة الدولية

قانون "قيصر" ضربة موجعة يُنتظر 
تطبيقها في حزيران المقبل 

قانـون "قيـصر" هـو مـشروع قانـون  
15 من  قـدم للكونغرس الأمريـي، في 
عـى  وينـص   ،2016 الثـاني  تشريـن 
معاقبـة كل مـن يقـدم الدعـم للنظـام 
الولايـات  رئيـس  ويلـزم  السـوري، 
المتحـدة بفـرض عقوبـات عـى الـدول 

للأسـد. الحليفـة 
"قيـصر"  باسـم  تسـميته  وتعـود 
عـن  المنشـق  السـوري  الضابـط  إلى 
النظـام، والـذي سّرب 55 ألـف صـورة 
لــ11 ألـف معتقـل عـام 2014، قتُلوا 
تحـت التعذيـب، أكـد مكتـب التحقيـق 
وأثـارت  صحتهـا،    )FBI( الفيـدرالي 
الـرأي العـام العالمـي حينهـا، وعُرضت 

الأمريـي. الشـيوخ  مجلـس  في 
وفي 21 مـن كانـون الأول 2019، وقعّ 
ترامـب،  دونالـد  الأمريـي،  الرئيـس 
عـى موازنـة وزارة الدفـاع الأمريكيـة 
التـي تتضمن قانـون "قيـصر" لحاية 
الجويـة  آنـدورز  قاعـدة  في  المدنيـن، 

العسـكرية.  
ويشـمل قانون العقوبـات كل من يقدم 
والتقنـي  والمـالي  العسـكري  الدعـم 
الـشركات  مـن  السـوري،  للنظـام 
روسـيا  حتـى  والـدول،  والأشـخاص 
يقـدم  مـن  كل  ويسـتهدف  وإيـران، 
الخاصـة بإعـادة الإعار في  المعونـات 

سـوريا.
ويـدرس القانـون شـمل البنـك المركزي 
مـع  المفروضـة،  بالعقوبـات  السـوري 
ومسـؤولي  بقيـادات  لائحـة  وضعـه 
فـرض  المقـترح  السـوري  النظـام 
رئيـس  مـن  بـدءًا  عليهـم،  العقوبـات 
النظام، بشـار الأسـد، بتهمـة انتهاكات 

الإنسـان. حقـوق 
أفضـل  في  البحـث  فقراتـه  وتضـم 
للسـورين،  المسـاعدة  لتقديـم  السـبل 

المعنيـة  للكيانـات  الدعـم  تقديـم  مـع 
بجمـع الأدلـة للمحققـن بجرائم الحرب 
والجرائـم ضـد الإنسـانية الحاصلة في 

.2011 آذار عـام  سـوريا منـذ 
سـبقه  عـا  القانـون  هـذا  ويمتـاز 
بسرعـة فرضـه للعقوبـات وقلـة حجم 
وربطـه  لتفعيلـه،  المطلوبـة  الأدلـة 
التقـدم بمجـال احترام حقوق الإنسـان 
إمكانيـة  مـع  سـوريا  في  وتطويرهـا 

العقوبـات. رفـع 

اقتصاد الثمانينيات.. حرمان من 
مساعدات تتبعه عقوبات اقتصادية

اقتصاديـة  عزلـة  سـوريا  دخلـت 
ومشـاكل كان لهـا أثـر كبـر اقتصادياً 
في الثانينيـات )1980 و1990(، ففي 
1980 سـجلت اللـرة السـورية  العـام 
سـعر صرف خمس لـرات مقابل دولار 
1990 سـعر  واحـد، ووصـل في عـام 
دولار  مقابـل  لـرة   35 إلى  الـصرف 

 . حد وا
فـرض  بسـبب  التدهـور  هـذا  وكان 
سـوريا،  عـى  أمريكيـة  عقوبـات 
تضمنـت حظـرًا لاسـتراد مجموعة من 
السـلع والمنتجـات الامريكيـة، والأجنبية 
أمريكيـة  مكونـات  فيهـا  تدخـل  التـي 
وتزيـد نسـبتها عى %10، كـا جُمدت 
في  السـورية  الحكوميـة  الأصـول 
الأمريكيـة، وحرمتها  المتحـدة  الولايـات 
التقنيـة المصنعـة أمريكيًا.  المعـدات  من 
الرئيـس السـابق، حافـظ  وأدى توجـه 
الأسـد، لتأييد الثورة الإسـامية الإيرانية 
عـام 1980، ودعـم إيـران ضـد العراق 
و1988(،   1980 )بـن  حربهـا  في 
المسـاعدات  مـن  سـوريا  حرمـان  إلى 
دول  تقدمهـا  كانـت  التـي  الخليجيـة 
و1973   1967 حـربي  عقـب  الخليـج 
بينـا  الإسرائيـي،  الاحتـال  ضـد 
قدمت إيـران مسـاعدات نفطيـة، ضلت 
طريقهـا عـن خزينـة الدولة السـورية.  

العقوبات الاقتصادية بعد ثورة 15 
من آذار 2011 

والـدول  المتحـدة  الولايـات  فرضـت   
عـى  اقتصاديـة  عقوبـات  الغربيـة 
النظام  سـوريا نتيجة اسـتخدام قـوات 
المتظاهريـن  ضـد  المفرطـة  القـوة 

قصفهـا  ثـم   ،2011 عـام  السـلمين 
المـدن والبلدات السـورية بجميـع أنواع 
الأسـلحة، ومـن بينهـا أسـلحة محرمـة 

دوليـًا.
أثـرت العقوبـات الأمريكيـة والأوروبية 
عـى   2011 عـام  حزمـة   15 عـر 
عـدة  في  السـوري  النظـام  اقتصـاد 
عقوباتهـا  بتركيـز  سياسـيًا  مجـالات، 
تقـوم  رسـمية  شـخصيات  عـى 
والقمـع  الأحـداث  في  فاعـل  بـدور 
بيـع  بحظـر  واقتصاديـًا  المـارس، 
النفـط والمشـتقات، وحجـب الاسـتثار 
الأرصـدة وتقييـد  الخارجـي، وتجميـد 
وبالتـالي  المركـزي،  المـصرف  نشـاط 
تقييـد تعاماتهـا التجاريـة الخارجيـة، 

الماليـة.  النظـام  قـدرة  وشـل 
 إضافـة إلى فـرض قيـود عـى التعامل 
تصديـر  ومنـع  الأمريـي،  بالـدولار 
أوروبـا،  في  المطبـوع  السـوري  النقـد 
وتقييـد عمليـات الاسـتراد والتصديـر، 
وفـرض  والتأمـن،  الائتـان  وحجـم 
الأمريكيـة  الـشركات  عـى  عقوبـات 
عمليـات  ووقـف  سـوريا،  في  العاملـة 
المسـاعدات  وتقديـم  الاسـتثار 
التنمويـة  الرامـج  مـن  والاسـتفادة 
بحسـب  والأوروبيـة،  الأمريكيـة 
السـوري  لاقتصـادي  سـابقة  دراسـة 
"الجزيـرة  مركـز  في  مـرزوق،  نبيـل 

للدراسـات".   
مـن جهتهـا فرضـت الجامعـة العربيـة 
اسـتثار  أي  بحظـر  تمثلـت  عقوبـات 
عـربي في سـوريا، وتشـديد التعامات 
مع البنـك المركزي، ومراقبـة التحويات 
المصرفيـة والاعتـادات التجاريـة، وهو 
وجعـل  الجـوار  دول  تطبقـه  لم  مـا 

تطبيقـه أمـرًا صعبـًا.  
 2011 العـام  منـذ  العقوبـات  وأدت 
اللـرة  صرف  سـعر  في  ارتفـاع  إلى 
لـرة   1075 إلى  ليصـل  السـورية، 
مقابـل دولار واحـد، بينـا لم يتجـاوز 
الــ50 لـرة مقابـل دولار واحـد بداية 

  .2011 العـام 
وينتظـر النظـام بترقب حزيـران المقبل 
قانـون  الأمريكيـة  الإدارة  لتطبيـق 
حايـة المدنيـن "قيصر"، بعـد توقيعه 
دونالـد  الأمريـي،  الرئيـس  قبـل  مـن 

 .2019 الأول  كانـون  في  ترامـب، 

النظام السوري يستحضر سيناريو الثمانينيات 
للالتفاف على العقوبات

بعد سيطرة حزب "البعث" على زمام السلطة في سوريا أواخر الستينيات، فُرضت على سوريا ثلاث موجات من العقوبات الاقتصادية، حاول النظام 

الالتفاف عليها. 

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 يورو   مبيع 1141 شراء 1154 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  44666   
  ليرة تركية  مبيع 171 شراء 174 دولار أمريكي  مبيع 1030 شراء 1040

رئيس النظام السوري السابق حافظ الأسد ورئيسه الحالي بشار الأسد )تعديل عنب بلدي(

الذهب 18  38285    
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عنب بلدي - عبد الله الخطيب

مـن  لـكل  المحليـة  المجالـس  أعلنـت 
الحصـن  عزماريـن وكفرتخاريـم ورأس 
وحـارم وسرمن وخان السـبل ودركوش 
والجانوديـة في إدلـب، رفضهـا التعاون 
والتعامـل مـع “الهال الأحمـر"، مطالبة 
بطـرد فـرق المنظمـة، وإيقاف نشـاطها، 
واتخـاذ الإجـراءات المناسـبة بحقها، كا 
اتخـذت "نقابة أطبـاء الشـال المحرر"، 
الموقـف،  ذات  الحـالي،  آذار  مـن   7 في 
داعيـة الكـوادر الطبيـة لقطـع عاقاتها 

المنظمة.   مـع 
لـ“لهـال  الرافضـة  المواقـف  وجـاءت 
الأحمـر السـوري" بإدلـب وريفها، عى 
بنقـل عنـاصر قـوات  اتهامـات  خلفيـة 
إلى  لهـا  المواليـة  والميليشـيات  النظـام 
جبهـات القتـال عر سـيارات الإسـعاف 
التابعـة للمنظمـة، إضافـة إلى المشـاركة 
الأخـرة  الحملـة  بتشـييع قتـى خـال 

إدلب. عـى 

استجابة مباشرة
الإنقـاذ"،  "حكومـة  في  العـدل  وزارة 
المسـيطرة عـى المنطقة، اسـتجابت لهذه 
الحـالي،  آذار  مـن   14 في  الدعـوات، 
وأعلنـت تعليـق عمـل المنظمـة في بيـان 
في  العـام  النائـب  مكتـب  عـن  صـادر 

تحقيـق  إجـراء  انتهـاء  حتـى  الـوزارة، 
إلى  مسـتندة  قضائيـة،  ومحاكـات 
دعاوى بالفسـاد المالي ومشـاريع وهمية 

إدلـب. في  للمنظمـة 
دعـوى  تحريـك  العـدل  وزارة  وقـررت 
الحـق العـام بحـق كل مـن لـه عاقـة 
مذكـرات  وإصـدار  المذكـورة،  بالتهـم 

يلـزم. مـن  بحـق  وتوقيـف  دعـوى 
العامـة  الأمـاك  تسـليم  قـررت  كـا 
إلى  الأحمـر”  “الهـال  لفـرع  العائـدة 
مديريـة  مـن  مشـكّلة  إشراف  لجنـة 
المـدني"  و"الدفـاع  إدلـب  في  الصحـة 
العمـل  سـر  لمتابعـة  الأطبـاء،  ونقابـة 
والحفـاظ عـى الموجـودات لحن صدور 

القضـائي. القـرار 

موظفو "الهلال" يفندون الاتهامات 
تحدثـت عنـب بلـدي إلى أحـد موظفـي 
إدلـب،  السـوري" في  "الهـال الأحمـر 
للتعليـق عـى الأحداث الأخـرة، وخاصة 
الـذي  المصـور  بالتسـجيل  يتعلـق  مـا 
انتشر عـى مواقع التواصـل الاجتاعي، 
ويظهـر نقـل عناصر مـن قـوات النظام 

بسـيارات إسـعاف.
الموظـف، الـذي تحفـظ عى ذكر اسـمه 
بسياسـة  تتعلـق  لأسـباب  ووظيفتـه، 
المنظمـة، فنـد الاتهامـات، ونفـى صحـة 
التـي  السـيارة  إن  بقولـه  التسـجيل 

شـارات  تحمـل  لا  الفيديـو  في  ظهـرت 
بـ“الهـال  الخاصـة  والحايـة  الدلالـة 
سـيارات  أن  إلى  مشـراً  الأحمـر"، 
المنظمة مميزة بشـارات وخطـوط معينة 
وهـي هـال أحمـر عـى خلفيـة بيضاء 
محاطـة بجملـة )الهال الأحمـر العربي 
السـوري( باللغتن العربيـة والإنجليزية، 
ليسـهل تمييزها عـن آليـات الجمعيات أو 

الأخـرى. المنظـات 
كـا نفـى الموظف مـا ترُجم عن وسـائل 
 ،"A HABER" إعـام تركية منهـا قنـاة
التـي انتـشر فيهـا المقطـع، موضحًـا أن 
الترجمـة الدقيقـة لـه هـي نقـل عناصر 
للنظام السـوري بسـيارات إسـعاف دون 

ذكر تبعيتهـا لـ"الهـال الأحمر". 
لكـن الموظف ألمـح إلى إمكانيـة أن يقوم 
بعـض المتطوعـن بأخطاء فرديـة، وقال 
السـوري"  الأحمـر  "الهـال  منظمـة 
بمتطوعيهـا وعامليهـا هـي جـزء صغر 
أن  الطبيعـي  ومـن  المجتمـع،  هـذا  مـن 
يوجـد ضمنها أشـخاص يسـيئون لمبادئ 
مخالفـة  حـال  وفي  الدوليـة،  الحركـة 
فإنهـم  للمبـادئ،  الأشـخاص  هـؤلاء 
يفُصلـون مـن المنظمـة، بحسـب تعبره.

لكـن الاتهامـات للمنظمـة "تلُقـى جزافاً 
دون أي تأكـد أو تثبـت مـن صحتهـا"، 
وفـق الموظـف، "ما قـد يخلـق احتالية 
لتعريض متطوعيها للخطـر"، معتراً أن 

مـن يروج هذه الإشـاعات بحـق العاملن 
في المجـال الإنسـاني يقـوم بـ“جريمـة 

حـرب" تؤثـر عـى حياتهم.

رفض مجتمعي لـ"ذراع النظام"
والقيـم  الأساسـية  المبـادئ  تفـرض 
الإنسـانية التـي يعمـل ضمنهـا "الهال 
أو  العامـل  عـى  السـوري"،  الأحمـر 
المتطـوع في المنظمـة تأييـده ومدافعتـه 
عن القيـم الفردية والاجتاعية، المشـجعة 
عـى احـترام الإنسـان، والمحفـزة عـى 
العمـل المشـترك لإيجـاد حلـول لمشـاكل 
مبـادئ  عـى  تقـوم  وهـي  المجتمـع، 
والحيـاد،  التحيـز،  وعـدم  الإنسـانية، 
التطوعيـة،  والخدمـة  والاسـتقال، 

والعالميـة. والوحـدة، 
لآراء  اسـتطاعًا  بلـدي  عنـب  أجـرت 
والناشـطن  المواطنـن  مـن  مجموعـة 
في المناطـق الخاضعـة لسـيطرة فصائل 
المعارضـة، التـي ينشـط فيهـا "الهـال 
الأحمـر السـوري"، وعـرت الأغلبية عن 
المنطقـة،  في  المنظمـة  لنشـاط  رفضهـا 
ووصفوهـا بأنهـا ذراع للنظام السـوري 

بهيـكل إنسـاني.
الناشـط المـدني فايـز دغيـم، مـن أبنـاء 
مدينـة جرجنـاز في ريـف إدلـب، اعتر 
أن "الهـال الأحمـر" وموظفيـه تابعون 
الـذي يتدخـل  للنظـام،  بشـكل مبـاشر 

حتـى بالتعيينات في المناصـب الوظيفية.
ويعـنَّ رئيـس المنظمة في سـوريا بقرار 
حكومـي، وهـو مـا حصـل عنـد تعيـن 
في  للمنظمـة  رئيسًـا  حبوبـاتي  خالـد 
كانـون الأول 2016، بقـرار مـن رئيـس 
بعـد  خميـس،  عـاد  الـوزراء،  مجلـس 
تعديـل المـادة 20 التـي سـمحت لرئيس 
الحكومـة اختيـار واحـد مـن المرشـحن 

الأربعـة لمجلـس إدارة المنظمـة.
"الهـال  وجـود  دغيـم  فايـز  ورفـض 
الأحمـر" في بلدته وفي المناطق الخاضعة 
للمعارضـة، معتـراً أن هذا ليـس رد فعل 
وليـد اليـوم، بـل منذ سـنوات وقبـل أن 

الأحـداث حقيقته. "تفضـح" هـذه 
ليسـت  فالمنظمـة  نظـره  وجهـة  ومـن 
عـى  تسـاعده  بـل  للنظـام،  تابعـة 
جنـوده،  وتسـعف  القـسري  التهجـر 
بينـا في القضايـا التي تخـص المدنين 
محايـدة.  مواقـف  تتخـذ  المنطقـة  في 
مدير مدرسـة "معراتـة" في مخيم كلي 
بريـف إدلـب الشـالي، سـاري رحمون، 
وصـف "الهـال الأحمـر" بأنـه منظمة 
مسـتدلًا  السـوري،  للنظـام  "تشـبح" 
كفريـا  لبلـدات  الانتقـائي  بنشـاطها 
والفوعـة )اللتـن كانتـا محاصرتـن من 
فصائـل المعارضة السـورية( في وقت لم 
تكـن المنظمـة تقدم خدمـات واضحة في 

مناطـق سـيطرة المعارضـة.

منظمة إنسانية أم ذراع سياسية؟

قفص الاتهام يطبق 
على "الهلال الأحمر" 
في الشمال السوري 

قانونيًا.. 
كيف تطورت 

أحكام 
"جرائم الشرف" 

في سوريا

سيارة إسعاف "الهلال الأحمر السوري"، والتي نشترها المنظمة على صفحتها عبر "فيس بوك"، 
لتبرير أنها ليست نفس السيارة التي نقلت الجند- 5 من آذار )الهلال الأحمر/فيس بوك(.

دعت مجموعة من المجالس المحلية لمدن وبلدات ريف إدلب شمالي 

سوريا، إلى مقاطعة منظمة “الهلال الأحمر السوري”، متهمة إياها بالانحياز 

إلى النظام السوري، لتبدأ إجراءات رسمية لمنع نشاط المنظمة في المنطقة. 

عنب بلدي - صالح ملص

وسـط تشـكيك في معاملة جميع القتلة 
في سـوريا عى حد سـواء، أقـر مجلس 
تلغـي  تعديـات  السـوري  الشـعب 
اعتبـارات ما يسـمى "جريمـة الشرف" 

القانون. أمـام 

أقـر المجلس خـال جلسـته المنعقدة في 
دمشـق، في 12 مـن آذار الحـالي، إلغاء 
المـادة القانونيـة رقـم 548، مـن قانون 
لعـام   148 رقـم  السـوري  العقوبـات 

1949 وتعدياتـه.
عـى  تنـص  الملغـاة  المـادة  وكانـت 

هـا:  نقطتـن 
وسـط  قريبـه  أو  زوجتـه  فاجـأ  •مـن 
بـذيء  جنـي  اتصـال  أو  مثبـت  زنـا 
مع شـخص آخـر، ثـم تقدم دون سـبق 
قتـل  أو  إيذائهـم،  أو  لقتلهـم  الإصرار 
أو إيـذاء أحدهـم، يسـتفيد مـن العـذر 

المخفـف.
مـن  يـؤذي  أو  يقتـل  مـن  •ويسـتفيد 
أو  زوجتـه  فاجـأ  إذا  المخفـف  العـذر 
قريبـه في ظـروف مريبـة مـع غـره. 
ووفـق بنـود المادة أعـاه فإنه يسـتفيد 

مـن العـذر المحُـل مـن تفاجـأ، بمعنـى 
اسُـتفز، بسـلوك زوجته أو أحـد أصوله 
أو فروعـه أو أختـه في أعـال جنسـية 
غـر مشروعة مع شـخص آخـر، فأقدم 
عـى قتلهـا أو إيذائهـا أو عـى قتـل 
أو إيـذاء أحدهـا بشرط أن يكـون فعل 

القتـل نفُـذ بغـر عمد.
ويسـتفيد أيضًـا مرتكب القتـل أو الأذى 
زوجـه  فاجـأ  إذا  المخفـف  العـذر  مـن 
أو أحـد أصولـه أو فروعـه أو أختـه في 
"حالـة مريبة" مع شـخص آخـر، دون 
تحديـد ماهيـة الحالـة المريبة هـذه من 
قبـل المـشّرع، علاً بـأن العاقـات غر 
وفقًـا  سـوريا  في  محظـورة  الزوجيـة 

القانـوني.  للتشريـع 

ارتباط المادة 548 بالمادة 192 
ترتبـط المـادة الملغـاة حديثـًا مـع المادة 
رقـم 192 مـن ذات قانـون العقوبـات، 
إذ إن المـشّرع )ويمثلـه مجلس الشـعب 
في سـوريا( خفـف في المـادة رقم 192 
الجرائـم  تفُـرض عـى  التـي  العقوبـة 
لوجـود مسـبب شريـف  التـي وقعـت 
بـ"الدافـع  المـشّرع  أسـاه  مـا  وهـو 

الشريـف".

"الدافـع الشريف" لا دخـل للقانون في 
تعريفـه لأن تحديـد هـذا الدافع مقتصر 

عـى تقدير قـاضي الموضوع. 
وتنص المادة 192 عى التالي:

إذا تبـن للقاضي أن الدافـع كان شريفًا 
التالية: بالعقوبـات  قضى 

الاعتقـال المؤبـد أو 15 سـنة بـدلًا مـن 
والاعتقـال  المؤبـدة،  الشـاقة  الأشـغال 
الشـاقة  الأشـغال  مـن  بـدلًا  المؤقـت 
مـن  بـدلًا  البسـيط  والحبـس  المؤقتـة، 
أن  وللقـاضي  التشـغيل،  مـع  الحبـس 
العقوبـة. مـن  عليـه  المحكـوم  يعفـي 

وبذلـك يكون للقـاضي تخفيـف عقوبة 
الجـرم المنصوص في المـادة 548، وفقًا 
لنـص المـادة 192 بعقوبـة كحـد أدنى 

 . سنتن
وأثـار إلغاء المادة 548، نقاشًـا واسـعًا 
في مجلـس الشـعب حـول إلغـاء المادة 
"الدافـع  وجـود  تخـص  التـي   192
العقوبـات  قانـون  في  الشريـف" 

السـوري.
وثمـة مـادة أخـرى، تحمل الرقـم 242 
مـن قانـون العقوبات، تسـمح للقاضي 
الرجـال  عـى  العقوبـة  بتخفيـف 
والنسـاء في جرائـم القتل التـي ترُتكب 

في حالـة الغضـب أو بدافـع مـن فعـل 
غـر قانـوني أتتـه الضحيـة. 

"روافع" قانونية لتطوير الأفكار 
الاجتماعية

الحقوقـي  والناشـط  المحامـي  يصـف 
غـزوان قرنفـل، لعنـب بلـدي، التعديل 
مـا  عـى  العقوبـة  بشـأن  الأخـر 
يسـمى "جريمـة الـشرف" بـ"الخطوة 
لأنـه  الصحيـح"،  بالاتجـاه  الإيجابيـة 
يلغـي فكـرة التمييـز أولًا، ويلغـي فكرة 
الحلـول محـل سـلطة القضـاء والدولة 
فـإن  وبالتـالي  العقـاب،  إنـزال  في 
اعتبـار ما يسـمى بـ"جريمـة الشرف" 
جريمة مكتملـة الأركان ينـزل بمرتكبها 
العقوبـة كاملـة دون الاعتبار للأسـباب 

والبواعـث. 
لكـن ومع هـذه الخطوات نحـو التعديل 
القانـوني، فإن أفـكار المجتمـع وعاداته 
وقيمـه المتمثلـة بكـرة الضوابـط عـى 
السـلوك  كقضايـا  الأخاقيـة  المسـائل 
الدفـع  "بقـوة  تتطـور  لا  الجنـي، 
الـذاتي" كـا يعتقـد قرنفـل، إذ يجـب 
أو  فكريـة  عوامـل  هنـاك  تكـون  أن 
بوعـي  لارتقـاء  قانونيـة  أو  معرفيـة 
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منصور العمري

في فبراير/شباط الماضي، انتهت رحلة أرواح رفاقي 
المعتقلين المسجاة بالدم والصدأ على قماش أبيض 
في معرض "سوريا: نرجوكم لا تنسونا" بمتحف 

"الهولوكوست" بواشنطن. لا أدري إن أديت أمانة رفاقي 
المعتقلين حين قالوا لي: نرجوك لا تنسانا، وأنا أخرج من 
المعتقل تاركهم خلفي. لا أدري إن كنت أديت واجبي تجاه 

المعتقلين وأهاليهم وجميع السوريين، والإنسانية التي 
تجمعنا.

عملت مع متحف "الهولوكوست" بواشنطن في 
تجهيز المعرض ليتم افتتاحه في ديسمبر/كانون الأول 

2017. قدم المعرض حقائق عن الاعتقال والتعذيب 
وآلة القتل المستمرة التي يديرها الأسد ونظامه ضد 

الشعب السوري. أغلق المعرض بعد عامين وثلاثة أشهر 
على افتتاحه، وتمديده ثلاث مرات للإقبال الجيد عليه. 

استضاف المعرض نحو مليون زائر خلال هذه المدة. تجول 
الزوار بين قطع القماش التي حملت أسماء 82 معتقلًا 
في الفرقة الرابعة، مكتوبة بالدم والصدأ، وخطها نبيل 

شربجي، الذي قتله سجانه في سجن صيدنايا فيما بعد، 
وهرّبتها في قميصي عند خروجي من المعتقل. حملتُ 

أسماءهم وأرواحهم من تحت الأرض في الفرقة الرابعة، 
إلى المخابرات الجوية، فالشرطة العسكرية وسجن عدرا، 

والأمن الجنائي، ثم عبرتُ بها دولًا وبحارًا ومحيطات، 
ومئات التقارير في الإعلام المطبوع والمرئي والمسموع 

بمختلف اللغات، والمنظمات الدولية، لتعرض في النهاية 
بواشنطن عاصمة السياسة العالمية. 

على أنغام "راجعين يا هوى" التي كنا نغنيها همسًا 
في ظلمات إحدى زنازين الفرقة الرابعة تحت الأرض، 

دخل الزوار القاعة الأولى للمعرض التي تعرض فيلمي 
عن الاعتقال، وصور "سيزر" وجواله ووحدات التخزين 
التي هربّ بها الصور، ثم إلى القاعة الثانية التي عرضت 

خمس قطع قماش وعليها أسماء المعتقلين بالدم 
والصدأ، والمضاءة بـ82 مصباحًا خافتًا خلف جدران 
قماشية بيضاء رثة، ثم عبر الممر الذي اعتلت جداره 

قصة نبيل شربجي وكلمات أغنية "راجعين يا هوى"، 
إلى القاعة الأخيرة حيث جلسوا ودونوا ملاحظاتهم، 

مشاعرهم، تساؤلاتهم وتمنياتهم على أوراق محفوظة 
في المتحف. استمع الزوار وشاهدوا أحد المعتقلين عن 
قرب. قابلوه وجهًا لوجه وسمعوا قصة ناجٍ، من قلة 

قليلة من الناجين من معتقلات الأسد.
بالإضافة إلى زوار المتحف من الجمهور العام، زار 

المعرض مسؤولون حكوميون، وأعضاء في الكونجرس 
الأمريكي، ومستشارو الأمن القومي في البيت الأبيض، 

ومسؤولون دوليون، وأعضاء مجلس الأمن جمعيهم. 
استضاف المعرض أيضًا صحفيين ومجموعات مدرسية 

وجامعية وباحثين ومختصين في منع الأعمال 
الوحشية، وناشطين سوريين بمن فيهم الضحايا 

والناجون من الفظائع.
بالنسبة لجزء من الزوار، كانت أول تجربة معرفية حول 
ما كان يحدث في سوريا. بالنسبة لآخرين، كانت نظرة 
أعمق مما يرونه في الشاشات، وهذه المرة وجهًا لوجه 

مع قصة شخصية تضفي الطابع الإنساني على الصراع 
على مستوى حميم. كتب عديد من الزوار عن الإحباط 

الذي شعروا به إزاء تقاعس المجتمع الدولي وفشله 
الجماعي في تحقيق وعد "لن يحدث مرة أخرى" بعد 

المحرقة.
في الوقت ذاته، كانت أكبر جامعات الولايات المتحدة 

ومعاهدها ومراكز البحوث الرئيسة تستضيف عروض 
فيلم "82 اسمًا: سوريا نرجوكم لا تنسونا"، مع حلقات 

نقاش عامة ومنبر لمختلف الناشطين والحقوقيين 
السوريين والدوليين، عن مأساة المعتقلين وجرائم 

التعذيب والإخفاء القري التي يرتكبها نظام الأسد.

معرض معتقلي سوريا.. 
مليون زائر بعد تمديده 

ثلاث مرات

خالد حبوباتي يحسم الجدل: العودة إلى 
"حضن الدولة السورية"

المعلـم،  وليـد  السـوري،  الخارجيـة  وزيـر 
الدوليـة  الوطنيـة  اللجنـة  رئيـس  مـع  بحـث 
لـ"الصليـب الأحمـر"، بيـتر ماوريـر، عاقات 
التعـاون بينهـا، لضان وصـول الخدمات إلى 
المناطـق المتضررة مـن الحرب، وذلـك بالتعاون 
السـوري"،  الأحمـر  "الهـال  مـع  والتنسـيق 
حسـبا نقلـت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية 

)سـانا(، في 10 مـن آذار الحـالي.
بـن  جمـع  مشـترك  صحفـي  مؤتمـر  وفي 
دمشـق،  العاصمـة  في  وماوريـر  حبوبـاتي 
أن  الأخـر  أكـد  الحـالي،  آذار  مـن   11 في 
تمويـل  لزيـادة  يسـعى  الأحمـر"  "الصليـب 
الموارد والمسـاعدات لجميع المتضررين، وشـجع 
الـدول عـى زيـادة تمويلهـا بالنظـر إلى كـم 

المنطقـة.  في  الهائلـة  الاحتياجـات 
لعـام  المنظمـة  خطـة  أن  حبوبـاتي  وأوضـح 
وخاصـة  المسـتفيدين  عـدد  زيـادة   ،2020
مـع "تحريـر" العديـد مـن المناطـق وعودتها 
لـ“حضن" الدولة السـورية، ليصـار إلى تقديم 
جميع المسـاعدات مـن دون أي توقف أو إخال.

وجـاءت تصريحـات رئيـس المنظمـة، في وقت 
شـنت قوات النظام السـوري مدعومة بروسـيا 
خمـس حمـات عسـكرية، سـببت نـزوح نحو 
بحسـب  وريفهـا،  إدلـب  في  مواطـن  مليـون 

المتحدة.  الأمـم  أرقـام 
المقربـة  "الوطـن"  لجريـدة  حبوبـاتي  وقـال 
مـن النظام، إن متوسـط عـدد المسـتفيدين من 
المسـاعدات التـي تقدمهـا المنظمـة في سـوريا 

مواطـن،  مايـن  خمسـة  إلى  يصـل  سـنوياً 
مشـراً إلى وصـول المسـاعدات إلى أكـر مـن 
أربعـة مايـن مواطن مـع نهاية عـام 2019.

ووصـل عـدد المسـتفيدين مـن توزيـع المـواد 
سـتة  إلى  الغذائيـة  وغـر  الغذائيـة  الإغاثيـة 
مايـن شـخص خـال عـام 2019، بحسـب 

حبوبـاتي.
الأحمـر  "الهـال  في  المتطوعـن  عـدد  وبلـغ 
السـوري" 12 ألفًـا و400 متطـوع، يخضعون 
لـدورات تدريبيـة مكثفـة للتعامل مـع مختلف 
الحـالات، ووفقًـا لمـا قالـه حبوباتي، فـإن 65 
مـن أفـراد المنظمـة قتُلوا منـذ بـدء الحرب عى 
سـوريا، وهذا أكر عـدد لأي جمعيـة في العالم 

مـن الخسـائر، بحسـب تعبره.

ماذا عن خدمات "الهلال الأحمر السوري" 
في إدلب؟ 

"الهـال  فـرع  خدمـات  انخفضـت 
الأحمرالسـوري" في مركزيه إدلـب وأريحا منذ 
عـام 2015، نتيجـة الضغوطـات التـي تعرض 
المشـفى  الأطـراف، وخـروج  لهـا مـن جميـع 
الخـاص بـه وعـدد مـن آلياتـه عـن الخدمـة 
العمليـات  بسـبب  للـضرر  تعرضهـا  نتيجـة 
العسـكرية، وفقًـا لمـا ذكـره أحـد الموظفن فيه 

اسـمه. بلـدي، وتحفـظ عـى ذكـر  لعنـب 
الخدمـات  اقتـصرت  الأسـباب،  لهـذه  وتبعًـا 
التـي يقدمها عـى الخدمـات الطبية المنقسـمة 
إلى فـرق الإسـعاف الأولي بسـيارات إسـعافه 
ومتطوعيـه، وخدمات الرعايـة الصحية الأولية، 
والخدمـات الاجتاعيـة، التـي تتضمـن الدعـم 

النفـي الاجتاعـي، ودعـم وتمكـن الفئـات 
مهنيـة،  دورات  طريـق  عـن  المسـتضعفة 
وقيادة الحاسـب الآلي، واللغـة الإنجليزية في 

إدلـب فقـط، بحسـب مـا أكـده الموظـف. 
منظمـة  رئيـس  أسـاه  مـا  دخـول  ومـع 
السـوري"، خالـد حبوباتي،  "الهـال الأحمر 
فـإن  العـاشر،  عامهـا  السـورية"  "الأزمـة 
المتطوعـن بفرع المنظمة في شـالي سـوريا، 
يتعرضـون لضغـوط بهـدف إيقـاف وإعاقـة 
مـن  الانسـحاب  عـى  وإجبارهـم  عملهـم 
بعـض المناطـق، بحسـب تصريحاتـه لجريدة 

"الوطـن".
وفيـا يخـص الأعـال الإغاثية، بـدأ "الهال 
الأحمـر" بإدلـب وبدعـم مـن عـدة جمعيـات 
لجمعيـات  الدوليـة  للحركـة  تتبـع  وطنيـة 
الأحمـر"  و"الهـال  الأحمـر"  "الصليـب 
و"اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر"، بتنفيذ 
خطـة اسـتجابة لوضع النـزوح الأخـر الذي 
ارتفـاع حـدة  نـازح، جـراء  المليـون  تجـاوز 
العدائيـة،  والعمليـات  العسـكرية  الأعـال 

الموظـف.  حسـب 
وافتتـح "الهـال الأحمـر" في أيلـول 2019، 
"مطبـخ طـوارئ" يقـدم عـشرة آلاف وجبـة 
المخيـات  عـى  تـُوزع  يوميًـا،  مطبوخـة 
وريفهـا  إدلـب  ضمـن  النازحـة  والعائـات 
المحـي،  المجتمـع  وجهـاء  مـع  وبالتنسـيق 
غـر  المـواد  مـن  حزمـة  آلاف  خمسـة  ووزع 
الإيـواء  الغذائيـة، وجهـز عـددًا مـن مراكـز 
النازحـن،  وخزانـات مـاء لبعـض تجمعـات 
مـن  العائـات  مـن  عـدد  بإجـاء  وأسـهم 

السـاخنة.  المناطـق 
وبينـا كانـت المنظمة تنسـق لاسـتكال هذه 
الاسـتجابة حسـب الخطـة الموضوعـة لتغطية 
لضغوطـات  تعرضـت  الاحتيـاج،  مـن  قسـم 
الجاعـي  المطبـخ  إيقـاف  عـى  أجرتهـا 
مـن  الثانيـة  الدفعـة  توزيـع  مـن  ومنعتهـا 
إيقـاف  إلى  أدى  مـا  الغذائيـة،  غـر  الحـزم 
الموظـف،  بحسـب  الاسـتجابة،  اسـتكال 
الـذي أوضـح أن جميـع هـذه المواد اشـتراها 
المانحـون من السـوق المحـي، وسـلموها إلى 
"الهـال الأحمـر" في إدلـب، ولم يدخـل أي 
منهـا عـر خطـوط التـاس، كـا يـروج له.

وأكـد الموظـف أن "الهال الأحمـر" لم يصرح 
إطاقـًا بامتاكـه القـدرة عـى تغطيـة جميع 
تعرضـت  التـي  المناطـق  في  الاحتياجـات 
اسـتعداده  وإنمـا  الإنسـانية،  الكارثـة  لهـذه 
لوجـوده كمنظمـة رديفـة ومسـاعدة للجهات 
المسـتجيبة، فهـو منظمـة كبقيـة  والمنظـات 

المنظـات تسـتجيب لجـزء مـن الاحتيـاج.
المنظمـة  بـأن  الموقـف  هـذا  لتأييـد  واسـتند 
تنسـق مـع "الهـال الأحمـر الـتركي"، )تعد 
في  السـوري  للنظـام  معاديـًا  طرفـًا  تركيـا 
إدلـب(، مـن أجـل توزيـع بعـض المسـاعدات 

قبلهـم.  مـن  المقدمـة  الإنسـانية 
ويسـعى مركـز إدلـب لتوقيـع اتفاقيـة عمـل 
السـوري"  الأحمـر  "الهـال  بـن  مشـتركة 
و"الهـال الأحمر الـتركي"، برعايـة "اللجنة 
الدوليـة للصليـب الأحمـر"، كونهـا عضوين 

ضمـن الحركـة الدوليـة لجمعياتهـا. 

المجتمـع وبالتـالي فـإن تطويـر القوانـن 
تعتـر واحـدة مـن "الروافـع" المجتمعيـة 
التـي تسـهم في تشـكيل الوعـي المجتمعي 
رأيـه  أو  منهـا  موقفـه  وتبديـل  للقضايـا 

 . فيها
أما "المجلس الإسـامي السـوري" فبحسـب 
للـشرع  يخضـع  "المسـلم  فـإن  لـه  بيـان 
والتقاليـد"،  للعـادات  وليـس  الإسـامي، 
ويفصّـل حكـم القاتل بدافـع "الحفاظ عى 
الـشرف أو الانتقـام لـه" في عـدة صـور، 
ففـي الصـورة الأولى تنـص أقـوال الفقهاء 
عـى عـدم القصـاص مـن القاتـل إذا أقام 
بيِّنـة عى جريمـة التلبـس بالزنا بالشـهود 
أو بإقـرار أوليـاء المقتـول، وذلـك مـن باب 
"الدفـاع عـن حـق اللـه، ومـن بـاب الغرة 

المنسـجمة مـع الفطـرة". 
وفي الصـورة الثانيـة، لا يجوز للـزوج قتل 
زوجتـه بتهمـة الزنـا دون دليـل، وإن قتلها 
فحكمه القصـاص، لأنه وجـب عليه إحضار 
أربعة شـهود "ليشـهدوا الشـهادة الشرعية 

الزنا".  المعتـرة في 
وأمـا الصـورة الثالثـة فتعتـر أنـه لا يحـل 
القتل بسـبب "مقدمـات الزنـا" الخالية من 
"الزنـا الصريـح"، ومـن يقـدم عـى القتل 
الإسـامي  الـشرع  عليـه  فيحكـم  بسـببها 

بالقصـاص لأنـه ارتكب "جريمـة عظيمة". 
وبحسـب "المجلـس الإسـامي"، "يسـتثنى 
في كل حـالات القصـاص المذكورة أن الأب لا 

يقُتـل قصاصًـا في ابنته". 

تاريخ تعديلات المادة 548
في تمـوز عـام 2009 طـرأ أول تعديل عى 
السـوري،  النظـام  رئيـس  أمـر  إذ  المـادة، 
بشـار الأسـد، بتخفيف العقوبـة المنصوص 
عليهـا في المادة 548 من قانـون العقوبات، 
ليحكـم المجـرم بمدة سـنتن كحـد أقصى. 
لعـام   1 رقـم  المرسـوم  صـدر  أن  إلى 
مـن  عـدد  بموجبـه  عُـدل  الـذي   ،2011
مـواد قانـون العقوبـات السـوري، وعـى 
رأسـها الاسـتعاضة عن المـادة 548 بأخرى 
نصـت عى رفـع عقوبـة مرتكبـي "جريمة 
إلى  أقـصى  كحـد  سـنتن  مـن  الـشرف" 
سـنوات.  سـبع  إلى  خمـس  مـن  الحبـس 

والنـص الجديد للـادة 548 هو: "يسـتفيد 
مـن العـذر المخفف مـن فاجأ زوجـه أو أحد 
أصولـه أو فروعـه أو أختـه في جـرم الزنـا 
المشـهود أو في صات جنسـية فحشـاء مع 
شـخص آخر فأقـدم عى قتلهـا أو إيذائها 
أو عـى قتـل أو إيـذاء أحدهـا بغـر عمـد 
عـى ألا تقـل العقوبـة عـن الحبـس مـدة 

السـابق  النـص  وفي  القتـل".  في  سـنتن 
للـادة كان القاتل يسـتفيد من عفو شـامل 

العقاب. مـن 

حملات ناهضت المادة 548 
إلغـاء المـادة 548 جـاء بعـد 15 عامًـا من 
حمـات محليـة سـورية عارضت الأسـباب 
المخففـة التـي يتمتع بهـا مرتكـب "جريمة 

الشرف". 
كانـت مـن أبـرز تلـك الحمـات، "الحملـة 
في  الـشرف  جرائـم  لمناهضـة  الوطنيـة 
سـوريا" التـي أطلقها حينها "مرصد نسـاء 
سـوريا" في أيلول لعـام 2005، والتي كان 
هدفهـا هو اعتبـار القتـل بالسـبب المخفف 
إمكانيـة  دون  آخـر،  عـذر  بـأي  كالقتـل 

الاسـتفادة المسـبقة مـن القانـون نفسـه.
وأخرجـت هذه الحمـات "جرائـم الشرف" 
الـرأي  مسـتوى  إلى  الصمـت  مجـال  مـن 

 . م لعا ا
وغالبـًا يتم التكتـم عى مثل هـذه الحوادث 
التـي تشـر إحصائيـات قضائيـة إلى أنهـا 
سـوريا  في  منتـشرة  زالـت  ومـا  كانـت 
وبكـرة، وفـق ما توصلـت إليه عنـب بلدي 
في تحقيـق سـابق لها حمل عنـوان "جرائم 

الشرف عـرف عـى دم النسـاء".
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د. كريم مأمون

أثـار فروس "كورونا المسـتجد" )-2019
الجديـدة  التسـمية  وفـق  أو   )nCoV
حالـة   )COVID-19(  "19 "كوفيـد- 
مـن الرعـب والهلـع حـول العالم، بسـبب 
إن  حتـى  للعـدوى،  المتسـارع  الانتشـار 
منظمـة الصحـة العالميـة صنفتـه كوبـاء 
عالمـي، ولا يـزال العـالم، حتـى اللحظـة، 
عاجـزاً عـن التوصـل إلى لقـاح أو عقـار 
فعّـال للوقايـة أو العـاج منـه، لـذا تبقى 
التوصيـات وتدابـر التحكـم في انتشـار 
العـدوى المـاذ الوحيـد والآمن حتـى الآن 
الفـروس، ويتوقـف  انتشـار هـذا  لمنـع 
نجـاح الوقاية من انتشـار حـالات العدوى 
عـى التنفيـذ الكامـل للعناصر الأساسـية 
لرامـج الوقاية مـن العـدوى ومكافحتها، 
للتدابـر  الروتينـي  التطبيـق  ولـذا فـإن 
الراميـة إلى الوقايـة مـن انتشـار أمراض 
الجهاز التنفـي الحـادة ضروري وفعال 

في الحـد مـن انتشـار هـذه الأمـراض.

ما طرق انتشار العدوى بفيروس 
"كورونا المستجد"؟

عـن  الآن  حتـى  المتوفـرة  المعلومـات  لأن 
تـزال  لا  المسـتجد"  "كورونـا  فـروس 
محـدودة، لذلك فإنـه لا توجد أدلـة مؤكدة 
تحـدد طريقة انتقالـه، ولكـن يحتمل أنها 
مشـابهة لانتقال عـدوى أنواع فروسـات 

"كورونـا" الأخـرى، وتشـمل:
الانتقال المبـاشر من خال الـرذاذ المتطاير 
مـن المريض في أثناء السـعال أو العطاس.

الانتقـال غـر المبـاشر عر لمس الأسـطح 
والأدوات الملوثـة، ومـن ثـم لمـس الفـم أو 

الأنـف أو العـن.
بفـروس  مصـاب  مريـض  مخالطـة 

المسـتجد". "كورونـا 
تنـاول الأطعمة دون طهـي خاصة اللحوم 

والبيض.
مشـاركة أدوات الطعـام والـشراب )كأس، 
الطعـام،  صحـن  ملعقـة،  مـاء،  قنينـة 

سندويشـة...(.
الحيوانـات  مـع  المحمـي  غـر  الاتصـال 

المـزارع. حيوانـات  أو  الريـة 

.متى تعتبر حالة المريض "حالة 
مشتبهة" للعدوى بفيروس "كورونا 

المستجد"؟
التعريـف القيـاسي لـ"الحالة المشـتبهة" 
بأنهـا  العالميـة  الصحـة  حسـب منظمـة 

إحـدى الحـالات التاليـة:

•مريـض يشـكو مـن مرض تنفـي حاد 
)حـرارة مـع عامـة واحـدة عـى الأقـل 
مـن أعـراض وعامـات لمـرض تنفـي: 
سـعال وصعوبـة في التنفـس( ومن دون 
وجـود سـبب آخـر للتظاهـرات السريرية 
مـع وجـود قصـة سـفر أو إقامـة في بلد 
أو منطقـة تـم فيهـا الإبـاغ عن انتشـار 
محـي لـداء "فـروس كورونا" المسـتجد 
خـال الــ14 يومًا السـابقة لبـدء ظهور 

الأعـراض.
•أو مريـض يشـكو من أي مـرض تنفي 
حـاد وكان عى تماس مع "حالـة مؤكدة" 
أو "حالـة محتملـة" خـال الــ14 يومـا 

السـابقة لبدء ظهـور الأعراض.
•أو مريـض يشـكو مـن عـدوى تنفسـية 
حـادة وخيمـة )حرارة مـع عامـة واحدة 
عـى الأقل مـن أعـراض وعامـات لمرض 
تنفـي: سـعال وصعوبـة في التنفـس( 
ويتطلب قبولًا بالمشـفى من دون مسـببات 
مرضيـة أخـرى تفـسر تمامًـا الأعـراض 

السريرية.
وتعـرف "الحالـة المحتملـة" بأنهـا حالـة 
"مشـتبهة" كانت نتيجة الفحص المخري 
لفروس "كورونا المسـتجد" غر حاسمة.

وتعـرف "الحالـة المؤكدة" بأنها شـخص 
تـم تأكيـد إصابته مخريـًا بـداء فروس 
"كورونـا المسـتجد" بغـض النظـر عـن 

العامـات والأعـراض السريريـة.

هل يمكن تطهير الأسطح والأدوات 
الملوثة بفيروس "كورونا المستجد"؟

عائلـة  مـن  المسـتجد"  "كورونـا  إن 
الفروسـات التي لها غشـاء دهنـي وتتأثر 
بشـدة بالمطهـرات، لذلـك من السـهل جدًا 
الميـاه  بالمطهـرات، مثـل  عليهـا  القضـاء 
والصابـون والكحـول والإيثانـول وميـاه 
ا  الأوكسـجن وغرهـا، إذ إن المطهـرات أيّـً
الفـروس  كان نوعهـا تؤثـر عـى هـذا 
وتقلـل مـن تركيـزه عـى الأسـطح، لكن 
يفضل أن تكـون بتركيزات مناسـبة، حتى 

تقـضي تمامًـا عـى الفـروس.
واكتشـف الباحثـون أن فـروس "كورونا 
المسـتجد" يمكـن أن يظـل نشـطاً ومُعدياً 
عـى الأسـطح المعدنيـة أو الزجاجيـة أو 
الباسـتيكية الملوثـة بالعـدوى لمـدة تصل 
وسـطيًا إلى تسـعة أيام في درجـة حرارة 
الغرفـة التـي تـتراوح بـن 15 و20 درجة 

. ية مئو
درجـة  انخفضـت  إذا  المقابـل،  في  لكـن 
حـرارة الأسـطح الملوثـة إلى أربـع درجات 
مئويـة يمكـن أن يظـل الفـروس نشـطاً 

حتـى 28 يومًـا، في حن تنخفـض درجة 
العـدوى إذا تراوحـت حرارة الأسـطح بن 

30 و40 درجـة مئويـة.
أمـا بالنسـبة للمطهـرات الفعالـة للقضاء 
عـى الفـروس، فقـد أظهـرت الاختبارات 
التطهـر  محاليـل  عـى  أجُريـت  التـي 
المختلفـة، أن المطهـرات التـي تحتوي عى 
أو   )71٪-6 )تركيـز  الإيثانـول  مركبـات 
)تركيـز 0.5٪(  الهيدروجـن  بروكسـيد 
)تركيـز  الصوديـوم  هيبوكلوريـت  أو 
٪0.1( فعالـة ضـد فروسـات "كورونا"، 
فـإذا جـرى تطهـر الأسـطح والمناطـق 
المناسـبة  بالتركيـزات  بالعـدوى  الملوثـة 
لهـذه المطهـرات، فإنهـا تقلـل مـن أعداد 
فروسـات "كورونـا" المعدية مـن مليون 
جسـيم مُمْـرضِ إلى 100 فقط في غضون 

دقيقـة واحـدة.

ما المبادئ الأساسية للوقاية من 
انتشار العدوى؟

تتألف الوقاية من مستوين:
إجـراءات إداريـة: وهي إجـراءات تقوم بها 

وتشمل: الحكومات، 
-1سلسـلة التدابـر التـي تفرضهـا الدول 
لمنـع تـسرب فـروس "كورونا المسـتجد" 

إليها عـر القادمـن مـن الخارج.
-2سلسـلة التدابر التي تفرضها الوزارات 
للحـد مـن تجمـع المواطنن بأعـداد كبرة 
منـع  التعليميـة،  المؤسسـات  )تعطيـل 
الحفـات والمؤتمـرات...( منعًـا لانتشـار 
هنـاك  كان  حـال  في  بينهـم  العـدوى 

الفـروس. يحملـون  أشـخاص 
-3توعية وتثقيـف المواطنن عـن أعراض 

المرض وطـرق العدوى والحالات المشـتبهة 
وسـبل الوقاية.

-4التحديـد الســريع للمـرضى المصابن 
الحـادة  التنفـي  الجهـاز  بأمـراض 
ورعايتهـم عـى النحـو المائـم، وتحديـد 
بعـدوى  بإصابتهـم  المشـتبه  المـرضى 

كورونـا". "فـروس 
بإصــابتهم  المشـتبه  المـرضى  -5وضـع 
أماكـن  بعـدوى "فـروس كورونـا" في 
المـرضى الآخريـن )حجـر  معزولـة عـن 
إضافيـة  احتياطـات  وتنفيـذ  صحـي( 

العـدوى. للوقايـة مـن 
الرعايـة  العاملـن في مجـال  -6توعيـة 
أماكـن  في  الازدحـام  لمنـع  الصحيـة، 
الانتظـار، وتوفر أماكن مخصصة لانتظار 
المرضى. رصد أمراض الجهاز التنفســـي 
الحـادة في أوسـاط العاملـن في مجـال 

الرعايـة الصحيـة.
-7رصـد مـدى امتثال العاملـن في مجال 

الرعايـة الصحية للتعليـات الإدارية.

إجراءات شخصية: وتشـمل الإجراءات التي 
يقـوم بهـا الأفـراد للوقايـة من العـدوى، 
ولكـن في غياب الضوابـط الإدارية الفعالة 
لا تعـود إجـراءات الحايـة الشـخصية إلا 
بفائدة محدودة، وتشـمل هـذه الإجراءات:

-1المداومة عى غسـل اليدين: يجب غسـل 
اليديـن جيـدًا لمـدة 20 ثانيـة عـى الأقـل 
بالماء والصابـون أو المواد المطهـرة الأخرى 
الكحـول،  عـى  صنعهـا  يرتكـز  التـي 

خصوصًـا في الحـالات التاليـة:
•بعد السعال أو العطاس.

•بعد استخدام دورات المياه )المرحاض(.

•قبل وفي أثناء وبعد إعداد الطعام.
•قبل وبعد تناول الطعام.

•قبل وبعد العناية بشخص مريض.
•عندما تكون الأيدي متسخة.

•بعد التعامل مع الحيوانات أو فضاتها.
•بعـد مامسـة الأسـطح الملوثة والأشـياء 

الآخرين. المشـتركة مـع 
-2تجنـب مامسـة العينن والأنـف والفم 
باليـد قـدر الإمـكان، فاليد يمكـن أن تنقل 
الفـروس بعد مامسـتها الأسـطح الملوثة 

بالفروس.
لتقليـل  العطـاس  تعليـات  -3اتبـاع 
العـدوى: يجـب عنـد السـعال أو العطاس 

الالتـزام بمـا يـي:
•اسـتخدم المنديـل الورقـي وتغطيـة الفم 

به. والأنـف 
فـوراً في سـلة  المنديـل  مـن  •التخلـص 

النفايـات.
•إذا لم يتوفـر المنديـل، فيفضـل السـعال 
أو العطـاس عـى أعـى الـذراع )طريقـة 

المثني(. الكـوع 
•غسل اليدين جيدًا. 

بالحمـى  المصابـن  مخالطـة  -4تجنـب 
والسـعال.

-5طهي اللحوم والبيض جيدًا. 
-6لبـس الكامات الواقيـة يكون فقط في 
حالـة الإصابـة بـأي مـرض أو عنـد زيارة 

الحـالات المصابة.
-7الحفـاظ عى العـادات الصحية الأخرى 
مثـل غسـل الفواكـه والخضار جيـدًا قبل 
والنشـاط  الغـذائي،  والتـوازن  تناولهـا، 
البدني، وأخذ قسـط كافٍ مـن النوم، فذلك 

يسـاعد عـى تعزيـز مناعة الجسـم. 

الرذاذ واللمس والمخالطة ومشاركة الأدوات

مبادئ الوقاية من العدوى 
بفيروس كورونا المستجد

يعرف "المخالط" بحسب منظمة الصحة العالمية بأنه شخص يقوم بما يلي:
•رعاية مباشرة لمرضى داء "كورنا المستجد" دون ارتداء وسائل الوقاية الفردية.

•أو البقـاء في نفـس البيئـة الملاصقـة لمريـض داء "كورونا المسـتجد" )تتضمن 
مكان العمـل، الفصـول المدرسـية، الأسرة وأماكـن التجمع(.

•أو مسـافر مـع مريـض مصـاب بـداء "كورونـا المسـتجد" وعلى مسـافة متر 
واحـد في أي نـوع من وسـائل النقـل وذلك خلال فـترة الـ14 يومًا السـابقة لبدء 

ظهـور الأعراض لـدى الحالـة المصابة

متى يعتبر الشخص مخالطًا لمريض 
مصاب بداء كورونا المستجد؟
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عـشرات الاجئـن في مخيـم مخصـص لهم في 
بلجيـكا، غربـاء في مواجهـة أحـام يمسـك بها 
المسـؤولون المحليـون، هذه الجملـة هي مختصر 
ديميـتري  للكاتـب  الغربـاء"  "فنـدق  كتـاب 

فرهولسـت، الصـادر عـام 2017.
شـخصيات مـن عـدة بلـدان إفريقيـة وآسـيوية 
مع حضـور عربي، يجمعهـا المخيم وأمـل بقبول 
طلبـات اللجـوء، والحصـول عـى حيـاة جديدة 
يوافـق  لم  حـال  وفي  أمانـًا،  وأكـر  ومختلفـة 
المسـؤولون فهنـاك طرق أخـرى لمواصلـة الحلم.

تبـدأ الروايـة في مدينة أديس أبابـا، حيث يحاول 
المصـور الصحفـي بايبول مايـي تصوير صبي 

صغر يمـوت جوعًا بالمعنـى الحرفي.
الجـزء الأول مـن الروايـة يصور برود ووحشـية 
الإنسـان، لا يلتفـت المصـور إلى الطفـل بقدر ما 
يهمه وجـود ذبابة بالقـرب منه لإظهـار الصورة 

ممكن. شـكل  بأفضل 
أو  المخيـم،  إلى  مايـي  ينتقـل  مقدمـات  دون 
الفنـدق كـا عنـوان الروايـة، هناك حيـث يلتقي 
بالشيشـان والأفغان والاجئن مـن شرق أوروبا، 
ولـكل جاعـة منهـم طقـوس وعـادات مختلفـة 
كليًا عـن الآخرين، ترصـد الرواية هـذه الاختافات 
والصعوبـات التـي يواجهونهـا، مـع الكثـر مـن 

التعاطـف الـذي سـتثره في نفـس القارئ.
كتـب المؤلـف روايتـه بعدمـا طلـب منـه كتابـة 
مقـال عـن الاجئـن، وهو مـا دفعه لمعايشـتهم 
في أحـد المخيـات في بلجيـكا لرصد مـا يقول 
إنهـا شـخصيات حقيقية، وبالتـالي من المفترض 

أن القصـص الـواردة فيه هـي حقيقيـة أيضًا.
مـن ضمـن القصـص قصـة إحـدى الاجئـات، 
وهـي حبـى مـن مغتصبهـا وقـررت التخلـص 
مـن جنينها لعـدة أسـباب، وهذه الخطـوة يمنع 
تنفيذهـا خـارج المستشـفى، فكيـف سـيتصرف 
الاجئـون؟ سـؤال مـن عـشرات الأسـئلة التـي 
تـدور في فلـك مخاوفهـم وقصصهـم ورعبهـم.

في المقابـل لم يصـدر الكتـاب صـورةً ورديةً عن 
الاجئـن، هنـاك تعميم عى البعـض منهم برغم 
معاناتهـم  الكاتـب شرح  مـن  محـاولات جـادة 
ونقـل الصـورة الحقيقيـة لما يحـدث في الداخل.

إلا أن الافـت وجـود شـخص عربي واحـد اتهم 
بإهانـة زوجتـه وضربهـا وهـو مـا يفتـح بـاب 
التعميـم في غيـاب التـوازن وغيـاب شـخصية 

أخـرى تعطـي صـورةً حقيقيـة أيضًا.
وفي المقابـل هنـاك صـورة واضحـة عـن تعامل 
تعامـل  الاجئـن،  مـع  الأوروبيـة  الحكومـات 
أبسـط مـا يوصـف بـه أنـه "تعامـل فوقـي"، 
غذائيـة  ووجبـات  قاتلـة  بروقراطيـة  وسـط 
سـيئة، وكأنهـا رسـالة أيضًـا لهم بـأن يكفوا عن 

التعامـل مـع الاجئـن بهـذه الطريقـة.
لا يوجـد مـكان بـن صفحـات الروايـة لقصص 
الحب، فـا مجال لها وسـط القصص المأسـاوية 

المتعلقـة بمخاوف الإنسـان.
في المحصلـة، يشـبه الكتـاب عـشرات القصـص 
التـي يسـمعها الإنسـان عـن مخيـات اللجـوء، 
عـن  الصرفـة  الحقيقـة  لنقـل  محاولـة  وهـو 

الجميـع. وإلى  الجميـع 

رواية فندق الغرباء.. 
الحقيقة في كتاب

كتاب

سينما

ولم  بالذهـول،  الصدمـة  أصابتهـا 
تسـتفق إلا بعد أن دوت سـت عيارات 
ناريـة مـن المسـدس الـذي التفـت 
أصابعهـا عـى زنـاده، وكانـت ردة 
الهـرب بعـد إطـاق  الأولى  فعلهـا 
النـار، لكـن القانـون لم يفلتهـا ولم 

بها. يـرأف 
فيلـم "عفوًا أيهـا القانـون" يتحدث 
والعاقـات  والخسـارة  الحـب  عـن 
الزوجيـة والخيانة، وعـن ظلم وجور 
تعانيـه المرأة في المجتمع والدسـتور، 

الـذي لا يعترف لها بأحقية الشـعور 
ويـترك  الكرامـة،  وهـدر  بالغـرة 
"العـرض"  عـن  الدفـاع  مفهـوم 
و"الـشرف" محصـوراً بالذكور دون 

الإناث.
إينـاس  المصريـة  المخرجـة  قدمـت 
الدغيـدي، في تجربتهـا السـينائية 
الطويلـة الأولى عـام 1985، فيلـاً 
جرئيًا نقد مفاهيـم المجتمع والقانون 
في  والرجـل  المـرأة  بـن  وتفرقتـه 
تسـهل  التـي  "الـشرف"،  قوانـن 
عـى الرجـال قتل نسـائهم بمررات 

الغـرة والغضـب.
لم تقصـد بطلـة الفيلـم هـدى، التي 
أدت دورهـا الممثلـة المصريـة نجاء 
فتحـي، قتـل زوجهـا الـذي كانـت 
تحبـه، إلا أن الأصوات التي سـمعتها 
عند وصولهـا إلى البيـت صدفةً قبل 
سـاعات من موعدها، أثـارت خوفها 
لـذا  المنـزل  في  لـص  وجـود  مـن 

السـاح. حملت 
يبدأ العمـل بعرض حكايـة الدكتورة 
الجامعية هـدى مع زوجهـا الدكتور 
عـي منـذ ليلـة الزفـاف، والتـي لم 
تـسر كا هـو متوقـع، عنـد اعتراف 
وطلبـه  الجنـي  بعجـزه  الـزوج 
المسـاندة مـن زوجتـه رغـم بطـان 

الزواج. أسـس 
لزوجهـا  بحبهـا  هـدى  تمسـكت 
وسـعت لإقناعـه بـضرورة العـاج، 
وبعد مقاومـة ومانعـة، وبدعم من 
طبيـب نفي تمكنـت من الكشـف 
عن سر صدمته العميقة، حن شـهد 
في طفولتـه عى قتل والـده لزوجته 
الجميلـة عنـد ضبطـه لها مـع رجل 

آخـر عـى سريره.
أدى  الـذي  عـي،  الدكتـور  تمكـن 
دوره الممثـل المـصري محمـود عبـد 
العزيـز، مـن تجـاوز محنتـه، إلا أن 
ثقته الجديدة بنفسـه دفعته لماحقة 

امـرأة أخـرى أثـارت رغبته. 
لم تقتنع الشرطة بأدلـة وجود الزوج 
مـع امـرأة غريبـة عى سريـر واحد 
بحدوث الزنا، ولم تشـهد الرصاصات 
الثاث الطائشـة التي أصابت الحائط 
بصدمـة الزوجـة، بـل وجهـت لهـا 
النيابـة العامـة نيـة القتـل العمـد، 
وحكمـت عليهـا بالسـجن 15 عامًا، 
بعـد إصرار والـد زوجهـا )الـذي لم 
يسـجن عنـد قتلـه لزوجتـه كـون 
الحادثـة وقعـت بدافـع "الشرف"( 
عـى بـراءة ابنـه وضرورة محاكمة 

لقاتلة. ا
اسـتوحت المخرجة فيلمها "عفوًا أيها 

القانـون" من قصـة حقيقـة قرأتها 
صدفـةً، حسـبا نقـل عنهـا موقـع 
"الوطن" الإخباري، وسـعت لتسليط 
المجتمـع"  "ذكوريـة  عـى  الضـوء 
وتفريقـه للرجال والنسـاء بالقانون، 
رغـم مسـاواة الديـن لهـا بالأحكام 

الشرعية.
وقالـت المخرجـة الدغيـدي للموقـع 
المـصري، "لماذا يقتـصر الشرف عى 
الرجـل وحـده؟، ولماذا يكـون مباحًا 
له القتل تحت هذا المسـمى، السيدات 
أيضًـا لديهن شرف"، ومـع اعتقادها 
في  تختفـي  لـن  الجرائـم  تلـك  أن 
المجتمعـات الشرقيـة دعـت المخرجة 
السـينائية بعملها إلى "إعادة النظر 
في كل تلـك القوانـن، التـي تعـزز 

التفرقـة بـن الرجل والمـرأة".
في سـوريا مثاً، حافظت الدسـاتر 
التـي  "الـشرف"،  قوانـن  عـى 
الـدول  مـن  عـدد  بهـا  شـاركتها 
العربية، والتي تقـدم أحكامًا مخففة 
لجرائـم القتـل التـي تحصـل بدافع 
الغـرة، منـذ عـام 1949 وحتى 12 
مـن آذار الحالي، حن ألغـي القانون 
وبنـوده التي تقـدم أعـذاراً لمن يقدم 
عـى قتل زوجته أو أختـه أو ابنته، عند 

ضبطها بمواقف جنسـية فاحشـة. 

"عفوًا أيها القانون".. 
الشرف حكر على الرجال دون النساء؟

عنب بلدي - عماد نفيسة

في أحـد مشـافي ووهـان الميدانيـة، 
التي أنُشـئت حديثاً من قبل الحكومة 
الصينية لاحتواء فـروس "كورونا"، 
في  للمسـاعدة  الروبوتـات  أدُخلـت 
رعايـة المـرضى والمعزولـن صحيًـا 
لهـم، وسـيطرت  الأدويـة  وإيصـال 
عى المشـفى بشـكل كامل فيا بعد.

مدخـل  عنـد  روبوتـات  وُضعـت 
المشـفى لقياس حـرارة الأشـخاص 
لمعرفـة  الحيويـة  والمـؤشرات 
المصابـن منهم بالفـروس، وتولت 
مهمـة العنايـة بالمـرضى وتنظيـف 
المشـفى وتعقيمـه بشـكل مسـتمر، 
والقيام بنشـاطات لتسـلية المرضى 
الصحـي،  بالحجـر  الموجوديـن 
واسـتفادت السـلطات مـن خاصية 

عـدم نقـل المـرض لـدى الروبوتات 
وسـهولة تعقيمهـا.

الشركـة  هـي   "”CloudMinds
المنتجة، وهي شركـة صينية مختصة 
السـحابية،  الروبوتـات  بإنتـاج 
وترعت للمشـفى بـ12 مجموعة من 
الروبوتـات التـي أدت المهمة بشـكل 
جيـد، بالإضافة إلى تجهيـزات أخرى 
تسـاعد الروبـوت عى القيـام بعمله 
كالحساسـات والكامرات والأسـاور 
الموجـودة في أيدي المـرضى، لقياس 
نبضـات القلـب ومراقبـة وضعهـم 
الصحـي وإيصال الأدويـة في وقتها 

. للمرضى
قـد يغُلق المشـفى في وقـت قريب، 
بالإضافـة إلى عـدة مشـافٍ أخرى، 
فـروس  خطـر  تراجـع  بسـبب 
ووهـان  مدينـة  في  "كورونـا" 

الصينيـة، بعد جهـود الحكومة في 
عليـه.  والسـيطرة  المـرض  احتـواء 
عمـر  قـصر  مـن  الرغـم  وعـى 
المشـفى، سـلطّ الضوء عـى كيفية 
لتخفيـف  الروبوتـات،  اسـتخدام 
سـامة  عـى  والحفـاظ  الخطـر 
في  المتوتريـن  البـشر  الممرضـن 

الوبـاء. هـذا  مواجهـة 
للمسـاعدة  الروبوتـات  تدخلـت 
وبـاء  وسـط  أخـرى  بطـرق 
"كورونـا" في الصن، واسـتخُدمت 
لـرش  القيـادة  ذاتيـة  روبوتـات 
السـكنية  المناطـق  في  المطهـرات 
كـا  الرئيـس،  الفـروس  بمعقـل 
آليًـا  نظامًـا  صينـي  فريـق  طـور 
أن  يمكنـه  الثعبـان  يشـبه  جديـدًا 
يمسـح الحلق ويقلل خطـر التاس 
المبـاشر بـن الممرضـن والمـرضى.

روبوتات 
ترعى مصابي "كورونا" في مشافي ووهان
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تسالي

عروة قنواتي 

لطالمـا كانـت ملاعـب وصـالات ومدرجـات سـوريا في 
الزمـن الماضي مرحًـا لصـور القائد وأبنائـه من درجة 
الوصايـة العليـا عـلى الحكـم، فكانـت "المزرعـة" بحد 
ذاتها، كـما يحلو لأبناء الثورة إطلاق التسـمية، وكان كل 
شيء يـدور في فلـك القائد وضمـن حكمتـه بالمباريات 
والإنجـازات ومنصـات التتويـج وحتـى الحضـور على 

المدرجات.
عـلى  وولديـه  القائـد  عيـون  كانـت  الملاعـب  كل  في 
وعـلى  الكامـيرات  وعـلى  الحـكام  وعـلى  المتفرجـين 
هتـاف بالـروح بالـدم نفديـك، واللـه سـوريا و... حتى 
أصبـح الهتـاف عرفًا لا يمكـن تجاوزه. فكم من مشـهد 
لهتـاف جماهـيري ولصـور ضبـاط حفظ النظـام وهم 
يرفعـون أيديهم بالـولاء للقائد داخل الملعـب وكأن المباراة 
أو النشـاط الريـاضي يقـام في ثكنـة عسـكرية وليس 
في ملعـب لكـرة القدم تحتمـل أحوالها ونتائجهـا الفوز 

الرياضي. بالعـرف  والخسـارة 
ليدخـل آذار في العـام 2011 وينقـل الكثـير مـن أبنـاء 
المدرجـات والملاعـب والصـالات إلى سـاحات الحرية في 
كل مـكان، حيـث الثمـن الغـالي كرمـى لعيـون الثـورة 
ورفضًا للاسـتبداد والطغيان. لم تحتمل الرؤوس الأمنية 
في البـلاد هذا المشـهد، فبـدأت تعتدي وتخفـي وتضرب 
وتـأسر وتعتقـل وتلاحـق أبناء الوسـط الريـاضي، فنيًا 
وإداريـًا واعلاميًـا وحتـى جماهيريـًا، فأفرغـت الملاعب 
وحولتهـا إلى ثكنـات للعسـكر ومهابـط للمروحيـات 
والتصفيـة  للاعتقـال  وأقبيـة  للمدفعيـة  ومرابـض 
والتحقيـق في دمشـق وحلـب وحمـص وحـماة ودرعا 

واللاذقية. الـزور  وديـر 
المدرجـات تسـأل عـن أبنائهـا وأبطالهـا، وكيـف لهـذه 
الصـور التـي عبثـت بتاريـخ البـلاد أن تتحـول إلى آلـة 
للذبـح والتصفيـة والتهجير، وكيـف لها أن تسـتمر في 
عمليات التغييب للشـعب الطيـب والصابر، كيـف لها أن 
تجعـل الصالات والملاعب مسـارح للجريمة بـل للجرائم.

بالصـوت  تتحـدث  الأحـرار  ضمـير  في  الوثائـق  آلاف 
والصورة والأسـماء عن الانتهاكات التـي لحقت بالأسرة 
الرياضيـة، وبـكل مـن خلـع عبـاءة مؤسسـة النظـام 
الرياضيـة واتجـه لصياغـة عنـوان جديد لسـوريا التي 
تتسـع للجميـع، وليسـت سـوريا التـي أرادهـا النظـام 
أن تكـون دائمـا "سـوريا الأسـد"، آلاف الصـور والمـواد 
الصحفيـة كُتبـت عن ضحايـا الرياضة السـورية الحرة، 
بـين معتقلـين وشـهداء ومهجريـن ومنكوبـين، أمثال 
اللاعـب الدولي جهـاد قصـاب، والمعتقلة الدكتـورة رانيا 
العبـاسي، ولاعب كـرة القدم المعتقل عامر حاج هاشـم، 
وحكـم كـرة الطاولـة الدولي سـمير سـويد، ولاعب كرة 
السـلة سـامح سرور، ورئيس اتحـاد كرة القدم سـابقًا 
الدكتـور مـروان عرفات، وكثير من الأسـماء من مختلف 
الاختصاصـات والألعـاب والترتيـب الإداري والإعلامـي 

والرياضي.
سـنوات الثورة السـورية فضحت للعالم مـكان ومرح 
العميـاء  التغطيـة  محـاولات  مـن  بالرغـم  الجريمـة، 
للإعـلام العـربي وإعلام النظـام، وإظهار أن النشـاط ما 
زال مسـتمراً وأن اتحـاد كرة القدم وغـيره يتعاقدون مع 
خـيرة المدربين في العالم العـربي، وكان آخرهم التونسي 
نبيـل معلول القـادم لتدريب منتخب النظـام الأول، أيضًا 
هـذا المنتخب الـذي أراد نظام بشـار الأسـد أن يفرض به 
الوحـدة على السـوريين بينما كانـت طائراتـه ودباباته 
تقصـف وتهجر المدنيين مـن عدة مدن وقـرى في البلاد، 
وجلادوه يمارسـون السـادية والوحشـية على المعتقلين 

في أقبية الظلم والاسـتبداد.
بدخولنـا يوم الثورة، سـنبقى مـع أجيـال قادمة نحفظ 
الصـور والأسـماء والوثائـق، لأن ثورة الشـعب لا يمكن 
إخمادهـا بسـنوات عجـاف، ولا بتآمر دولي ولا بقسـوة 
القصـف وإجـرام الطائـرات، لا بـد للرياضـة السـورية 
الحـرة أن تسـتقل يومًـا ما وأن تـبرز بالهوية السـورية 
الحقيقيـة داخـل البـلاد بعيـدًا عـن الظلـم والاسـتبداد 

والطغيان.
في ذكـرى انطلاقـة الثورة السـورية.. كل عـام ومبادئنا 

وحبنـا للثـورة بألف خير.

المدرجات.. 
حكاية ثورة

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

عـنّ نادي الوحـدة الدمشـقي، في 8 من 
آذار الحـالي، المدرب غسـان معتوق لقيادة 
فريـق كـرة القـدم، بعـد قبـول اسـتقالة 
المـدرب إيـاد عبـد الكريـم، ليصبـح ثالث 

مـدرب يقـود النـادي منذ تمـوز 2019.
وتنـاوب عـى الإدارة الفنيـة لكـرة القدم 
الوحداويـة هـذا الموسـم كل مـن رأفـت 
محمـد، الـذي اسـتقال مع وصـول ماهر 
السـيد إلى سـدة الرئاسـة، ثـم إيـاد عبد 
خلفيـة  عـى  اسـتقال  الـذي  الكريـم، 
معتـوق،  غسـان  ثـم  السـيئة،  النتائـج 
والأسـاء الثاثـة هـي لاعبن سـابقن 

النـادي. في صفـوف 
ودخـل الوحـدة الدمشـقي في دوامـة من 
المشـاكل الإداريـة والفنية منـذ صيف عام 
2019، مـع إقالـة الرئيس السـابق للنادي 
العـام  مـن  قوطـرش، في تمـوز  أحمـد 
نفسـه، من قبـل المكتب التنفيـذي لاتحاد 
الريـاضي العـام )أعـى سـلطة رياضية 
في سـوريا( بسـبب انسـحابه أمام فريق 
الجاء في نصف نهـائي كأس الجمهورية 
لكـرة السـلة، ثم مـع فـوز ماهر السـيد، 
الرئيـس الحـالي، اسـتقال رأفـت محمـد 
المديـر الفنـي لفريـق كـرة القـدم وأحـد 

31 مـن تشريـن  السـابقن، في  لاعبيـه 
الأول 2019، بسـبب خافـات "رياضيـة 
سـابقة" مع السـيد، رغـم أنها لعبـا معًا 

للنـادي في بدايـة الألفيـة الجديدة.
وتنضم الأسـاء الثاثـة إلى قائمة طويلة 
مـن لاعبـي الوحـدة الذيـن دربـوا النادي 
فيا بعـد، أبرزهم نزار محروس وحسـام 

لسيد. ا

رأفت محمد
حقق رأفـت محمد مع الوحـدة في ولايته 
الأولى بـن عامـي 2013 و2017، أربعة 

ألقـاب، هـي بطولـة الدوري عـام 2014 
وثـاث مـرات بطولـة كأس الجمهورية، 
ثـم  و2016،  و2015   2013 أعـوام 

اسـتقال بعـد تـردي نتائـج الفريق.
لم يطـل غيـاب محمد عـن مقاعـد فريقه 
عـام  مـن  نيسـان  في  وعـاد  السـابق، 
2018 لقيـادة الفريـق بشـكل مؤقت، ثم 
عـاد في 1 مـن آب 2019 لقيـادة الفريق 

أخرى. مـرة 
لكنـه قدم اسـتقالته فـور وصـول ماهر 
السـيد، وانتقـل مبـاشرة لتدريـب نـادي 
زعامـة  عـى  الوحـدة  غريـم  الجيـش، 

العاصمـة دمشـق.
وسـبق لمحمـد أن لعـب لـكا الناديـن، 
مـع   2000  1999- موسـم  فلعـب 
الجيـش، ثـم انتقل في الموسـم التالي إلى 
الوحـدة حتـى عـام 2006، لينتقـل في 
تجربـة احترافية إلى نادي شـباب الأردن 
لموسـمن، ويعود إلى الوحدة في 2008، 
وبقـي معـه حتـى اعتزاله كـرة القدم في 

عـام 2013.
كـا مثـّل محمـدـ، الـذي شـغل مركـز 
الظهـر الأيمـن، المنتخـب السـوري بن 

و2008.  2002 عامـي 

إياد عبد الكريم
لعـب إيـاد عبـد الكريـم لنـادي الوحدة 
بـن عامي 2005 و2007، ثـم انتقل إلى 
نـادي شـباب الأردن، وعـاد إلى الوحـدة 

. نية ثا
مـع انـدلاع الثـورة السـورية في 2011، 
والإعـان عن إيقـاف منافسـات الدوري، 
انتقل إيـاد عبد الكريم إلى شـباب الأردن 

مـرة أخرى.
بعـد اعتزالـه انتقل إيـاد عبـد الكريم إلى 
التدريب، وعُنّ مسـاعد مـدرب في فريق 
العهـد اللبنـاني في عـام 2017، وحقـق 

معـه كأس الاتحاد الآسـيوي للمرة الأولى 
تاريخه. في 

بعـد تقديم رأفـت محمد اسـتقالته تعاقد 
معـه الوحدة لتدريـب الفريـق الأول، في 
9 مـن تشريـن الثـاني 2019، واسـتمر 
معـه حتى قـدم اسـتقالته، في 6 من آذار 
الحـالي، بعـد حصوله عى نقطـة واحدة 
في آخـر ثاث مباريـات واحتالـه المركز 
العـام  الترتيـب  لائحـة  عـى  الخامـس 

للدوري.
مبـاراة،   11 إيـاد  مـع  الفريـق  خـاض 
خـسر ثاثـًا منها وحقق الفـوز في أربع، 
وتعـادل في أربـع أخـرى، أي إنـه حصل 
تحـت قيـادة عبـد الكريم عـى 16 نقطة 
مـن أصـل 33 نقطـة متاحـة، مـا جعله 
يبتعـد عـن المنافسـة عـى لقـب الدوري 

العام. لهـذا 
ويبلـغ الفـارق بـن الوحـدة في المركـز 
الخامـس وتشريـن المتصـدر 13 نقطـة، 

وعـن الوصيـف الوثبـة سـبع نقـاط.

غسان معتوق
يعـد غسـان معتـوق أحـد أشـهر لاعبي 
فريـق الوحـدة واعتـزل في عـام 2010، 
أي  قيادتـه  تحـت  النـادي  يخـض  ولم 
الاتحـاد  قـرار  بعـد  الآن،  مبـاراة حتـى 
القـدم  كـرة  واتحـاد  العـام  الريـاضي 
الـدوري  نشـاطات  إيقـاف  السـوري 
العـام إلى ما بعد شـهر رمضان )بسـبب 
فـروس كورونـا(، أي إلى بدايـة الصيف 

المقبـل.
ناشـئي  فريـق  أن درب  لمعتـوق  وسـبق 
الوحدة، منذ 22 مـن كانون الأول 2019، 
كـا درب نـادي المحافظة واسـتقال منه 
في عـام 2016، وعُـنّ مسـاعدًا لفجـر 
السـوري  المنتخـب  إبراهيـم في تدريـب 

عـام 2019.

أبناء النادي يتبادلون تدريبه

ثلاثة مدربين تعاقبوا على نادي الوحدة 
خلال أقل من عام

حصـل متوسـط الميـدان الذهبـي لنادي 
تشـيلي ذو الـ18 عامًا، بيـي جيلمور، 
عـى جائـزتي أفضـل رجـل في المبـاراة 
)MOTM(، بعـد الفـوز السـاحق لفريقه 
إيفرتـون بأربعـة أهـداف مقابـل  عـى 
لا شيء في الـدوري الإنجليـزي الممتـاز، 
وقبلهـا ضـد المتصـدر ليفربـول بنتيجة 
اثنـن مقابـل لا شيء، ضمـن منافسـات 
كأس الرابطـة الإنجليزيـة، ليدخـل عـالم 

النجوميـة مـن بابه الواسـع. 
وأثنـى المديـر الفنـي لنـادي تشـيلي، 
في  جليمـور  أداء  عـى  لامبـارد،  فرانـك 
المبـاراة، بقوله إنه يتلقى الكـرة في الأماكن 
الصعبة عـى أرض الملعب، ولفعل ما يفعله 
جيلمـور يجـب أن يتحـى الاعـب بالثقة، 

التـي أثبـت أنهـا لديه.
وتحمّـل النجـم الصاعد جيلمـور ضغوط 
ليعـوّض  شـارك  أنـه  خاصـة  المبـاراة، 
خط الوسـط الأسـاسي للنـادي اللندني، 
فلـم يلعـب المحـور جورجينهـو فريلـو 
لإيقافه بسـبب تراكم البطاقـات الصفراء، 
واسـتبُعد كل مـن نغولـو كانتـي وماتيو 

كوفازيتـش للإصابـة. 

تصريحات واثقة كأدائه في الملعب 
جيلمـور الـذي قـدم إلى البلـوز في 11 

من شـباط المـاضي، ورغـم أنـه لم يكمل 
الشـهر مـع الفريـق، أثبت نفسـه، وأدلى 
بتصريحـات إعامية واثقة عقـب المباراة، 

مرجعًـا الفضـل لزمائـه في الفريق. 
وقـال جيلمـور إن "زمـائي في الفريـق 
روديجـر  أنطونيـو  معـي،  رائعـون 
الـذي يقـدم النصائـح لي، كذلك سـيزار 
أزبيليكويتـا دائمـًا يعطيني ثقـة حقيقية 

المباريـات".  وفي  التدريـب  في 
وللحفـاظ عـى مكانتـه كاعب أسـاسي 
ضمـن تشـيكلة لامبـارد، يعتقـد جيلمور 
أنـه يجب أن يقدم شـيئاً مختلفًـا لامبارد 
في خـط الوسـط، إذا كان يريـد المـضي 

قدمًـا والتطـور مع الفريـق الأول.
وحسـب تصريحاته التـي نقلتها صحيفة 
‘‘أكسـريس‘‘ الإنجليزية، تحدث جيلمور 
عـن رغبتـه في تقديـم شيء مختلف عن 
الآخريـن عندما يخـرج إلى أرضية الملعب، 

للحفاظ عـى مركزه. 
البلـوز أوليفـر جـرود،  وقـال مهاجـم 
جيلمـور  مـع  جمعـه  لقـاء  في  مازحًـا 
بعـد مبـاراة إيفرتـون، أجرتـه معـه قناة 
"SKY NEWS"، إن الاعـب كان متوتـراً 
قبـل المبـاراة، ولكنه قـدم مسـتوى كبراً 
لاعـب بعمـره، وإنـه قـدم مبـاراة رائعة 
مـرة أخـرى بعد تلـك التـي في ليفربول، 

كـا أنـه يسـتمع إلى النصائـح جيدًا. 

المنتخب الاسكتلندي يفعّل اتصالاته
أخر المـدرب السـابق لتوتنهام وويسـت 
هـام، هاري ريدنـاب، راديو هيئـة الإذاعة 
الريطانيـة )BBC(، أنـه يجب اسـتدعاء 
جيلمـور إلى تشـكيلة منتخـب اسـكتلندا 

في تصفيـات كأس أمـم أوروبـا 2020.
عـدم  مـن  اسـتغرابه  ريدنـاب  وأبـدى 
اسـتدعاء جيلمور إلى المنتخـب حتى الآن، 
وقـال متسـائاً، "لقد لعب جيلمـور ضدّ 
ناديـن قويـن وكان أفضـل لاعـب، إنـه 
يدير اللعبة ويتحكم بسـر الكـرة، لماذا لا 
يدخلـه في الفريـق؟ لن يكـون أول لاعب 
بعمر 18 عامًـا يلعب كرة القـدم الدولية، 

كذلك؟". أليـس 
فريـق  اسـكتلندا  منتخـب  وسـيواجه 
إسرائيـل في 26 مـن آذار الحـالي، وفي 
حـال فوزه، سـيواجه النرويـج أو صربيا 

النهـائي. في 
ريدنـاب، الـذي كان لديـه نحـو 1400 
مبـاراة كمـدرب، وفـاز بـكأس الاتحـاد 
عـام  في  بورتسـموث  مـع  الإنجليـزي 
2008، هـو عـم مـدرب تشـيلي فرانك 

لامبـارد.
وأدُرج جيلمور بتشـكيلة اسـكتلندا تحت 

الحـالي،  آذار  مـن   10 في  عامًـا،   21
ويتُوقـع أن يرفعه مدرب المنتخب، سـتيف 
لأنـه  الأول،  الفريـق  لصفـوف  كارك، 
سـيعلن عـن اختياره للأسـاء المشـاركة 

في وقـت مبكـر مـن الأسـبوع المقبـل.
بيي جيلمور 

السـوقية  جيلمـور  قيمـة  ارتفعـت 
بشـكل ملحـوظ ومتسـارع حسـب آخـر 
 TRANSFER" موقـع  أجـراه  تحديـث 
بالإحصائيات  المتخصـص   ،"MARKET
الرياضيـة، في 9 مـن آذار الحـالي، إلى 
سـتة مايـن يـورو، وكانـت في 10 من 
كانـون الأول 2019، ثاثـة ماين فقط. 
شـارك الاعب المولود عـام 2001، ضمن 
جميع المسـابقات التي خاضها حتى الآن، 
بــ22 مبـاراة، مسـجاً هدفـن ومعطيًا 

خمس تمريـرات حاسـمة لزمائه. 
رينجـرز  نـادي  في  بداياتـه  كانـت 
الاسـكتلندي، وانتقل إلى شـباب تشيلي 
تحـت 18 عامًـا في 2017، ومن ثم تنقل 
بـن صفوفـه حتـى وصـل إلى الفريـق 

الأول في 11 مـن شـباط المـاضي. 
لديـه القدرة عـى اللعب في ثاثـة مراكز 
والمتوسـط  الارتـكاز  الميـدان،  بمتوسـط 
لقـب  وبحوزتـه  الهجومـي،  والمتوسـط 
وحيد، هـو الـدوري الإنجليزي للشـباب. 

بيلي جيلمور.. 
فتى تشيلسي الذهبي
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"لولصة" كلمة تستخدم في بعض المناطق 
السـورية للدلالة على عمل يقوم به شخص 
ما، أو مجموعة أشخاص، بهدف التسوية 

والإصلاح، وتكون النتيجة مزيدًا من الخراب 
والبهدلة، مثلما كنا نسـمع بشار الأسد في 

سـنة 2011 يتحدث عن نيته القيامَ برزمة من 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية، 
وفي اليـوم التالي نرى بناء مهدمًا بقذيفة من 

مدفعية الجيش العربي السوري، وصاحب 
البيـت واقفًا أمام البناء ويقول: هاي إصلاحاتك 

يا بشار؟!  
في الحقيقة، إن اللولصة تصبح على أشـدها 

حينـما تكون القضية التي تجري معالجتها 
بالغة الصعوبة، أو داخلة في طريق مسدود، 

كالقضية السـورية التي نتجت عن ثورة ما 
زالت تضُرب، وتقُمع، وتُمسح بها الأرض منذ 
تسـع سنوات، ونحن اليوم لا نحتفل بذكراها، 

بـل نتذكر تزامنَ انطلاقها مع افتتاح مجزرة 
وطنية مستمرة دون أي فاصل منشط، شارك 

فيها نظامٌ قتل مؤسسُـه رفاقه، ونكل بخصومه 
ومعارضيه، وباع الجولان، والضفة، والقطاع، 

وتنازل عن الوحدة والحرية والاشتراكية 
والقيم الإنسانية، والأخلاق الحميدة، في سبيل 

الاسـتيلاء على البلد، وتحويلها إلى بقرة ذات 
ضروع عامرة بالحليب، يتصرف بها تصرف 

المالك بملكه، وينهبها، ويعيث فيها فسـادًا، ثم 
يورثهـا لولد قاصر لا يتقن من فنون الحكم 

سوى القتل، والتهجير، واللت، والعجن، 
واللولصة، إضافة إلى قوى قادمة من أنشاح 
التاريخ، متسلحة بالحقد والكراهية والثارات 

وشهوة القتل، وعصابة إيرانية تستوطن 
جنوب لبنان يشـوبر زعيمها بأصابعه، ويهدد 
بإرسـال المئات من مرتزقته الطائفيين ليقتلوا 
السوريين ويخضعوهم، ودولة ورثت الأزرار 

النووية وحق النقض عن إمبراطورية فارطة، 
وزعيم لهذه الدولة يشبه زعماء المافيا، ودول 

صغيرة متناحرة تريد أن تصفّي حساباتها 
التافهـة على أرضنا، فخلف لنا هذا كله موتاً 

وأشلاء وأنقاضًا وهجرات بأرقام وإحصائيات 
نتجنب معرفتها، ونشرها، باعتبارها مرعبة.

إذا فتحـتَ اليوم أي موقع صحفي أو إخباري، 
واكتفيت بقراءة العناوين، ستكتشف أن 
اللولصة السورية واصلة لمحازم الخيل، 

فعـلى الرغم من النقص الهائل في عدد جنود 
جيش الأسد أبي شحاطة، واستدعاء جيوش 
وعصابات وميليشيات لتشاركه الحرب على 

السـوريين، يرسل ألفًا وخمسمئة عنصر للقتال 
إلى جانب الجنرال حفتر في ليبيا! ورئيس 

دولـة يجلس في قصره الجمهوري متقلبًا على 
نار الشوق والجوى والفضول ليعرف ماذا 

تقرر في اجتماع بين دولتين متنازعتين على 
تقاسم النفوذ في دولته، وبجواره ترجمان 

خاص بترجمة بوتوكولات هذا الاجتماع لأنه 
مكتـوب بلغات أخرى، فما إن يصل لمعرفة بعض 

التفاصيل حتى ينادي على الناطقة باسم 
قـصره، ويطلب منها أن تصرح بأننا لن نوافق 

على وقف إطلاق النار حتى نحرر آخر شـبر 
من تراب فلسـطين! تقول له السيدة: قصدك 

الجولان؟ فيقول: آسف، قصدي محافظة إدلب، 
سنحررها حتى باب الهوى وباب السلامة. 

اللولصة قطعت الطريق علينا نحن السـوريين 
الذيـن وضعنا دماءنا على أكفنا لأجل أن نحصل 

على قليل من الحرية والديمقراطية والكرامة 
والتحضر، وجعلت أقصى آمالنا وتطلعاتنا أن 

نجـد أرضًا نبني عليها كوخًا نعيش فيه دون أن 
تنهمر فوق رؤوسنا البراميل والقذائف!

لولصة في 
ذكرى الثورة

تعا تفرجفارس الحلو .. ذاكرة المشهد الحقيقي
  خطيب بدلة

نبيل محمد

السـوري،  للفـن  المـوازي  المشـهد 
والحقيقـة المغيّبة في هـذا الفن، هي 
الجـزء الأسـاسي والأكـر حضـورًا 
وتأثـراً، والـذي يحتـاج دائمـًا إلى 
تكشـيف جريء وبسـيط، يلغي تلك 
الهالـة المرسـومة حول معـالم الفن 
السـوري، المشـهد الـذي كان يسـر 
دائمـًا بقوانـن صارمـة وتوجهـات 
واضحة، تتـاشى مع ثـورة الدراما 
السـورية، التـي أصبحت فيـا بعد 
هـي الحقيقـة الواضحة لمـن يرصد 
المنتـج الفنـي في سـوريا، بعيدًا عن 
حيثيـات هـي الأسـاس، والتي يمكن 
السـينا  صناعـة  توصيـف  منهـا 
محـاصر  بلـد  في  والتلفزيـون 
بمؤسسـات الأمـن والمخابـرات. تلك 
الحقيقـة كانـت دائمـًا بحاجـة لمـن 
يحـي تفاصيلهـا، ويشـهد عليهـا 
كمرحلـة مؤسسـة لكل ما أنتـج فنيًا 
في سـوريا، ومـن هنـا تمامًـا ترز 
فـارس  مثـل  فنـان  ذاكـرة  أهميـة 

الحلـو، يعـرف تمامًـا أن عجلة الفن 
السـوري انطلقـت مـن معوقات هذا 
الفـن، وأن حقيقـة هذا الفـن مغيبة 
التـي  الرمضانيـة  الشاشـة  خلـف 
توحـي بازدهـار طالمـا سـوّقت لـه 

. يا لميد ا
في "ضيـف ومسـرة" عر شاشـة 
"فرانـس 24"، قـدّم فـارس الحلـو 
سلسـلة اسـتذكارية لتاريـخ عملـه 
في المـسرح والسـينا، رصـد فيهـا 
مـن  تاريخًـا  وواقعيـة  ببسـاطة 
وتفاصيـل  والمنغصـات،  العقبـات، 
السـلطوية المخابراتيـة في التعامـل 
مـع الفـن، ليجـد بوصـوح أن أكر 
الأعـال الفنيـة التي يعتـز بها، هي 
أعـال إمـا مُنعَـت مـن العـرض أو 
عُرضَـت بعـد سـنوات مـن إنتاجها 
لتفقـد ارتباطهـا المبـاشر بالمرحلـة 
كان  ذلـك  كل  فيهـا.  أنُتجـت  التـي 
الأمنيـة،  الرقابـة  دوائـر  بسـبب 
تسـمح  أن  المسـتحيل  مـن  التـي 
لجملـة في فيلـم )الليـل( مثـل "يـا 
خـوفي بعـد ما نمـوت أو نستشـهد 
يجـي كـم عكـروت يفـاوض علينا" 
بالمـرور عـام 1993، خـال سريان 
مفاوضـات السـام في مدريد، التي 
الـدور  نتائجهـا  أهـم  مـن  كانـت 
السـوري في حـرب الخليـج، وفـق 

الفنـان.
وآخـر  عرضـه،  يتأخـر  فيلـم  بـن 
يومنـا  حتـى  العـرض  مـن  يحُـرم 
هـذا )فيلـم صنـدوق الدنيا لأسـامة 
محمـد(، ونصـوص تُمنع، وسـلطة 

الأعـال  مفاصـل  في  تتغلغـل 
الفنيـة، يصـف الفنـان بـاده بأدق 
حديثـه  في  منطلقًـا  التوصيفـات، 
عـن التغييـب الإعامـي الـذي كانت 
تعيشـه البـاد، وتشـويه المعلومات، 
واسـتغباء الجمهـور، لتمـر مجزرة 
كـرى مثـل حـاه مـرورًا عاديـًا، 
بينـا اسـتطاع النظام السـوري في 
تلـك المرحلـة التخلـص مـن جميـع 
قبل  والليرالين  التقدميـن  مناوئيه 
الإسـامين الذيـن كان يدعـي أنـه 
يحـارب التيـار المسـلح منهـم فقط، 

وفـق شـهادة الحلـو.
لم يعـد هنـاك وصـف للفنـان بأنه 
جـريء، لقد ألغـت الثورة السـورية 
الحقيقـة  باتـت  المفهـوم،  هـذا 
واضحـة أمـام الجميـع، وبـات دور 
قبـل،  الفنـان مختلفًـا تمامًـا عـا 
لم يعـد مؤديـًا لـلأدوار بنصـوص 
نقّحتهـا مكاتب المخابـرات، وأشرفت 
التـي  الرسـمية  المؤسسـات  عليهـا 
وُضعـت كرقيـب صلـب عـى الفن 
والفنانـن. حتـى تلـك الفـترة التي 
إلى  الابـن  الأسـد  وصـول  واكبـت 
الجميـع  أغـوت  والتـي  السـلطة، 
القـادم، لم تكـن سـوى  بالانفتـاح 
مصيـدة وفـق رأي الفنـان، لمعرفـة 

ومعارضيـه. النظـام  منتقـدي 
"نحـن لسـنا ضحايـا حـرب نحـن 
ناجـون مـن المعتقـات.. نحـن هنا 
بصفتنـا ناجـن.. الناجـون هـم كل 
مـن دخـل المعتقـات وخـرج حيًـا 
تفـادى  مـن  كل  وهـم  بالمصادفـة، 

الاعتقـال، وهـم كل من ركـب البحر 
والجـو تفاديـًا للمعتقـات، وهم كل 
من خـاف مـن المشـاركة في الثورة 
في  ذلـك  جـاء  الاعتقـال".  خشـية 
ينـدرج  دور  عـى  الفنـان  تعليـق 
يمكـن  التـي  الجديـدة  الأدوار  في 
للفنـان السـوري لعبهـا، وهـو دور 
حقوقـي يلعبه فـارس الحلـو اليوم 
مـن خـال منظمـة "الناجـون مـن 
المعتقـات السـورية" التـي تهـدف 
وفـق الحلـو إلى منـع المجـرم مـن 
الإفـات مـن العقاب، حيـث لا عدالة 
بنجـاة المجرمـن، دور صعب للفنان 
الحقيقـة،  تقديـم  في  بمسـؤوليته 
حيث لا محطات ولا شاشـات تسمح 

بقـول الحقيقـة وفـق ما يـراه.
في ذاكـرة فـارس الحلـو الكثر، في 
ذاكرته مـسرح متراكـب، يضيع فيه 
العـرض الحقيقـي، وتتاهـى أدوار 
الفنانـن فيها ما بـن الأداء والواقع، 
ممثلـون  لعبهـا  التـي  كتلـك  أدوار 
خدمتهـم  أثنـاء  في  سـوريون 
العسـكرية في مسرحية عـن الحركة 
التصحيحيـة، يتطـوع فيهـا زهـر 
اليـوم(  الفنانـن  )نقيـب  رمضـان 
لكتابـة النـص خال سـاعتن وأداء 
البطولـة فيها، بينا يـصرخ ضابط 
فـارس  بوجـه  المسرحيـة  يشـاهد 
الحلـو كيـف لا يرفـع قدمـه فـوق 
الطاولـة في حـضرة الرتـب الكبرة. 
أما جمهـور المجندين فـا يصفّق مع 
ترديد شـعارات البعث عى الخشـبة. 

لا يصفـق فالعـرض ممـل للغاية. 
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الفنان السوري فارس الحلو


